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سبيل |أوصو[ 


تأليبف 


حسين بن مبارك المويزري 


تم تنسيق هذه المادة في 


مكتب أنفان 


للتحقيؤ والضراهاءة 0 
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سيل |أوصول فج شرح بلآنة الأصول كّ ه 8 


المملّكة العربية السعودية فاظقهة ااناه5 0 6001/1 لزلكا 
5 لط عدعوه.: ء أ ؟لأضواعة أه وؤأأوطء للا 
قم الاصيل1 
و -. صيل اشير طاعايزء 5 قه درهأوأبصءمياه 
بإشراف الشيخ هيم سرحاز . اماه م5 انه لاما 


الحمد لله ء وأشهدٌ أنْ لا إله إلا الله » وحده لا شريك له؛ وأشهدٌ أن تُحمدًا عبدٌه ورسوله . اللهم صل وسلم عليه 
وعلى آله وصحبه ؛ ومن تبعهم بإحسان .. أما بعد : فقد أطلعني أخي طالب العلم حسين مبارك المويزري وفقه الله على 
شرحه على كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لشيخ الإسلام المجدّد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ؛ فوجدتٌ شرحه سهلا 
ُختصرًا » منقولًا في عمومه عن أهل العلم ؛ وفد طلب مني الأخ حسين أن أقدّم لشرحه , وها أنا ذا أجييه تشجيمًا له في 
مسيرته العلمية » وحانًا له على الازدياد من العلم الشرعي , على منهج أهل السنة والجماعة , والعملٍ كذلك بهذا العلم 
ما استطاع لذلك سبيلًا , والاجتهاد في نشر العلم “ا وخاصة علمّي التوحيد والسّنة بين الناس » والصبر على ما يأنيه في 


سنبيل ذللك:. 


د ميثم بن محمد جيل سرجان 


| المدرس في معهد المسجد النبوي (سابقا) والداعية 
بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 
١‏ رجب 144ه/18مارس ١١١8‏ 


الاسسم م 2 كت 


لممء.اتهمع هغمع ممم خممقاذا , 7 انآ 60013 


سيل |أوصول فق شرح للإئة الأمبو[ 


زات 


مُقَدَّمَةٌ الشارح 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلينء نبينا محمد وعائ آله وصحبه أجمعين, أما بعد: 
شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب #للَنه» وأصل هذا الشرح دروس ألقيتها في 
وطلب مني نشرها ليستفيد منها طلبة العلم» فأذنت له لعل الله أن ينفع به. وقد 
لخصت هذا الشرح من كتب العلماء» كالشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء 
أيها القارئ الكريم» فما وجدت فيه من صواب وفائدة؛ فالفضل فيه راجع إلى 
الله وحده؛ وما وجدت فيه من خطأء فهو مني» وأستغفر الله. 

والله أسأل أن ينفع بهذا الشرحء وأن يبارك فيه. 

وصائ الله علئن نبينا محمد وعائ آله وصحبه أجمعين. 

وكتبه 
حسين بن مبارك المويزري 


م/ اه 


هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سُلِيمانَ بن علي من آل مشرفٍ من 
قبيلةٍ بني تميم المشهورة» وإمامٌ الدعوة السلفية في نجدٍ. وغيرها. 


وَلِدَ في بلدة العيينة قرب مدينة الرياض سنة 5١١١اه‏ وحفظ القرآنَ 
الكريمَ وهو صغير وتتلمدٌ على والدِه قاضي العبينة في وقته» وعلى غيره من 
مشاهير علماء نجدء والمدينة» والأحساءء والبصرة» فأدركَ علم غزيراً أَمّله 
للقيام بدعوتِهِ المباركة» في وقتٍ انتشرث فيه البدعٌء» والخرافات» 
والتبرك بالقبور والأشجارء والأحجارء فقام : بالدعوة إلى تصحيح العقيدة 
وإخلاص العبادة لله وحده. 


ا 0 
الجاهلية» والقواعد الأربع» وثلاثة الأصول وأدلتهاء وهي الرسالة التي نحن 
بصدد شرحها إن شاء الله. 

وفاته: 
توفي يقي في الدرعية قرب مدينة الرياض سنة 5١؟١اه.‏ 


للعلامة عبد العزيز بن باز : ا ود لقن 
دعوته وسيرته)» ذكر فيها شيشا من حياته :8» وجملة ممن ترجموا له. 


سبل |أوصول فج شر بلائة الأصول 5 1١‏ 2 


الأصول جمع أصلء والأصل: هو ما يبنى عليه غيره» والشيخ له يقصد 
عا الآمون الى سال عنيا الأساة فى قر من وباك ة ومادتك؟ ومن يف 


وقد تميز هذا الكتاب على صغر حجمه بعدة مزايا: 


١‏ - التأصيل والعناية بالدليل» فلا يكاد يذكر مسألة إلا وأتبعها بالدليل. 

- الوضوح في العبارة والبيان. 

“"- التقاسيم النافعة» وهي نوع لتقريب العلم لطلبته» والعلم إذا ل 
يكو هرش لأ بشدت» و إن كان هرقا ومقاسا بشت نمشغة الله 2 

4 - استعمال طريقة السؤال والجواب» وهذه طريقة القرآن والسنة» فهي تثير 
ذهن المتلقي» وتثبت له المعلومة. 

ه- التلطف إلى القارئ» والشفقة عليه» كالدعاء له بال رحمة» والرشاد» وهذه 


الطريقة تحث القارئ لقراءة الكتاب. وترفع من همته. 


سيل الومول فق شرع للإئة الأمنو[ 


2 ١ 


عاتم 
اغْلمُ -رَحِمَكَ الله- أَنَّهُ يج ع كن د مَسَابَلٌ: 


9 5 00 لا علسلا اه 6 ق - خ 2ت 0 كن سار« ب 
الأولى: العلم: وَهوَ مَعرفة اللو وَمَعرفة نبيه 0409 وَمَعْرفة دين 


الدَابعَةٌ: الصَّيّد عَلَ الأذّئ فيه. 


بقن عو م م تيو د ا 7# د« 02 
وَالدَليلَ قَوْلَهُ تعالّى: يني نم ايت اي لمر 2 إن 
اد لست 0 لاني مايرا ليطت اما 


اع بو ١‏ حادم عزن 2 


ِالْحن واوا صر #[العصر]. 


هه: «لَوَ مَا أََرَلَ الله حُجَّةَ عَلَى حَلَْقِهِ إلا مَذهٍ 


ب العِلّمُ قَبَلَ القَوَلٍ وَالْعَمَل؛ وَالدَلِيل فول 


0 9 0 متف د إلك + انسدق 


5 ١٠؛‎ 


بدأ المصنف و« بالبسملة» والبدء بالسملة مشروع لأدلة كثيرة منها: 


أولاً: الاقتداء بكتاب الله يكن فإنه مبدوء بالبسملة. 
ثاني: اتباع] لفعله يوه حينما يراسل الملوكء فإنه يبدأ بالبسملة» ويدل 
عليها رسالته إلى هرقل: ١بسم‏ الله الرّحمن الرّحِيمء مِنَّ مُحمدٍ رسُولٍ اللوإلى 
هِرَقَلَ عظِيم الرّوم"! ''» فالبدء بها من سنن المُرسلين» وسنّة خاتمهم. قال الله 
تعالن: 90 العو ا روي اانه له لتحم التي # [النمل: 0]» ونحن 
اه ل أوْليِكَ لذن هدى أ بهد نهُمْ 
أَقّسَدِةٌ © [الأنعام: .]4٠‏ 
فالسنّة في الرسالة إذا كتبها يبدأ بالبسملة("» وفي الخطب يبدأ 
بالحمدلة! » وإن جمع بينها فلا بأس. 
وقوله: (بسّم الله)» أي أبدأ تصنيفي هذا بسم الله واسم الله عون لا 
يقال فى علا رك ف البركةة كالقر لبعد ليده فى العام رز الفخرو مزه 
المنزل» والدخول إليه» وعند الدخول إلى المسجد. والخروج منه. وجميع 
الأمور التي يَشرع فيها الإنسان يبارك الله له فيها إذا بدأها ب «بسم الله»» ولما 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) برقم: (2941). ومسلم في (صحيحه) برقم: (/ا/ا1). 
(0) قال ابن حجر :2؛: 'جمعت كتب النبي 5 إلى الملوك وغيرهم.» فلم يقع في واحد منها 
البداءة بالحمد بل بالبسملة" فتح الباري (/ 220). 

)عن غبد اشدين هود ف قال: حلبنا رسول أله هله خطه الساجة: إن اللحيد للهء 
نستعينه» ونستغفره... » الحديثء وللألباني :8 رسالة سماها «خطبة الحاجة» جمع فيها 
الأحاديث الواردة فيها وطرقها. 


سبل |أوصول فج شر نلائة الأصول كْ ١5‏ 8 


ذكر الله يو في آخر ثلاثة آيات سورة الحشر جملة من أسماءه الحسنول 
11 ى لَآإِلَه إِلَامْوَ) الآيات. 


وجميع الأسماء الحسنى ترجع إلى اسم الله وهو مشتق من أله يَأَلَهُ 
ألوهَة وهكذا جميع أسماءه تعالى مشتقة» وليست بجامدة. 


وقوله: (الرَّحَمَنِ): اسم من أسماء الله المختصة به؛ لا يسمئ به غيره 
كاسم -الله-» ومعناه المتصف بالرحمة الواسعة» التي تشمل المؤمن والكافر. 
وقوله: (الرَّحِيم)؛ من أسماء الله غير المختصة به. فيسمى الله يول به 
ويسعئ غبرم قال ل تان في وصفه لني :لد سطع ون 5 
ين شك عَرِبرعَلكهِ مَاعَنِشُر رول عَلتِحكم بالْمؤيس رءُو 
تحسم 4 [التوية: 58 1]. 
وقال يود في وصفه للمؤمنين : 9 محمد يسول أله وَالذِينَ مَعَهُ 4 أَشِدَكعلَالكُفَارِ 
رحاء ينسم © [الفتح: 54]. 
ومعنى (الرَّحِيم): أي ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين 
وقوله: (اعَلمَّ)» صيغة أمر للفت الانتباه عند القارئ والمستمع» وهذه 
الطريقة موجودة في القرآن» قال تعالى: 8[ مَأَعل أَنَهْلَ له 
لد يْلك 4# [محمد: 14]. 
و(رَحِمَكَ الله) دعاء للقارئ بالرحمة» وهذا من هزايا الرسالة الدعاء 
للقارئ. 


وقوله: (أَنَهجبُ عَلَيَاتعلّهُ َع مسَائِلَ)» المسألة تطلق عند أهل العلم 


١١ 5‏ ي سيل |أوصول فج شر بلاة الأصول 


ويراد بها قضية من قضايا العلم» وسّميت مسألة؛ لأنه يجري بها البحث 
والسؤال» وأول هذه المسائل قال المصنف «ته: (الأولى: الْعِلَمُ)» والعلم 
هو: إدراك الشيء علئ ما هو عليه إدراكً جازماء وضد العلم الجهل» وهو 
نوعان: 

١‏ - الجهل اليسير: هو عدم الإدراك بالكلية. 

1- الجهل المركب: هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. 

فالإنسان إذا سألته وهو لا يعرف جواب السؤال وقال: لا أعلم» فهذا 

هو الجهل اليسير» وإذا سألته وهو لا يعرف جواب السؤال وأجابك بخلاف 
الصواب» فهذا جاه جهلا مركي . 

والعلم على نوعين: 

5 علم شرعي: هو تعلم الكتابء والسنّة وهذا ما وردت فيه النصوص 
الكثيرة في بيان فضله. كقوله تعالى: 

0 يَرَْع أسّدُ ألَذنَ ا وَالَّدِينَ ووأ الل دَرَحَنتٍ © [المجادلة: »]1١‏ 
وقول الرسول بزاشييم: «من يرد الله به خيراً يُفقِهُه في الدين»!')» وقال: ١مَنْ‏ 
سَلَكَ طريقًا ِلتَمِسٌ فيه عِلم؛ سَهَلَ اللكُلهُ طريقما إلى الجنَةه(". واعلم بأن 
جميع النصوص التي وردت في الكتاب والسنّةه وذكر فيها فضل العلمء 
فالمقصود بها العلم الشرعي لا الدنيوي. 

؟- علم دنيوي: كالطب والهندسة» وهو كأصل فرض كافية إذا قام به من 
يكفي سقط الإثم عن الباقين 


4 أخرجه البخاري في (صحيحه) برقم: »)71١7(‏ ومسلم في (صحيحه) برقم: .)1١3717(‏ 
(9) أخرجه مسلم في (صحيحه) برقم: (2599). 


سبل |أوصول فج شر نلائة الأصول 5 اي 


بحسب حاجة المسلمين» ويرجع إلى نية القائم به والأدلة عليه هي الآدلة 
العامة كقوله صراشييسم: «إنما الأعمال بالنيات)(0). 

ومن هنا يتبين لنا خطأ من نزل الآدلة التي تبين فضل تعلم العلم» وثوابه» 
ومنزلة أهله علئ العلوم الدنيوية؛ لآن العلم الشرعي له أحكام, والعلم الدنيوي 
له أحكام» فقد يكون العلم الدنيوي فرض كفاية؛ كإعداد القوة للكفار إذا قام به 
بعض المسلمين سقط عن الباقي؛ وعلم الآخرة في حق الإنسان فرض عين بأن 
يتعلم ما يحتاج إليه من العبادات» والمعاملات» والعلم الشرعي إذا طلبه 
الإنسان من أجل الرئاسة» والمناصب. وثناء الناس عليه بهذا العلم يأثم» وقد 
ورد فيه الوعيد الشديد كقوله سراشئيثم في الثلاثة الذين تسعر بهم نار جهنم ذكر 
منهم: «ورجلٌ تعلّم العلم وعلّمهه وقرأ القرآن فأني به فعرّفه نعمّه فعرفهاء قال 
فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمتة» وقرأت فيك القرآنء قال كذبتٌ» 
ولكنك تعلمتٌ ليقال عالم وقرأتَ القرآن ليقال هو قارىئ؛ فقد قيلء ثم أمر به 
فشحبَ على وجهه حتى ألقي ني النار» 7" وأما العلم الدنيوي فإذا طلبه الإنسان 
من أجل الدنيا فهذا لا يترتب عليه إثم. 

فإذا أردتَ أن تعرف شرف العلم» فانظر إلى شرف المعلوم» وهذا هو 
الذي يريده المؤلف 385 "العلم الشرعي". 

وقوله: (وَهُوَ معَرِفةُ الو)» أي: معرفة أسماءه وصفاته» وأوامره ونواهيه. 
فتفعل الطاعات» وتثرك المنكرات. 


.)١( أخرجه البخاري في «صحيحه) برقم:‎ )١( 
(؟) أخرجه النسائي في «سننه» برقم: (/721707)» وصححه الألباني في (صحيح النسائي».‎ 


١١ 5‏ #5 سيل |أوسول فج شرح زلانة الأمول 


وقوله: (وَمَعْرِفَه ني مؤاشعيام)» أو ى: أن تعرفه بشخصه. فتعرف اسمه 
محمد بن عبد الله» وتقتضى معرفته أن تصدقه فيما أخبرء وتطيعه فيما أمرء 


0 


وقوله: (وَمَعرِقَةٌ دين الإسلام با لآدلة) 34 ذكر المصنف 5 2ن (الإسّلام) 
والإسلام له معنيان عام وخاص: 


-١‏ العام: هو التعبد لله با شرع منذ أن أرسل الله الرّسّل إلى قيام 
الساعة» فجميع الرّسُل دعوا إلى الإسلام؛ قال الله تعالى: 9 إنَ ليرت عند 
سر ك4 ل عرد 5 وقال إبراهيم يم التتتلة: ”9 ريا وَاجَعَلَنَا مُسَلِمَي نأك ومن 
يآ أمَةٌ ُسَلمَةٌ لك #البقرة: +:0» وجميع أنبياء بني إسرائيل مسلمون: قال الله 
تعالئ : :ل إِنَا كنا آلتورةَ ويا هْدى وود مَك يا أليييُو ست الَدِينَ آسْلَمُوأ 4 


”دساو سح 222 ايقل جر سير 


[المائدة: 44]» وقالت بلقيس ملكة سبأ: «رَ يِف ظَلَمْتُ تَقِيى وَأُسْلْمَتٌ مَمَ 
سُلَيَمَنَ يَِّهِ وب اَلْعَلَمنَ © [النمل: ؛:]» فهذا هو الإسلام بالمعنئ العام» وهو 
الاستسلام لله بالتوحيد, والانقياد له بالطاعة» والبراءة له من الشرك» فهذا الذي 
بعك الله به أثبياءة جميعا. 

؟- الخاص: هو ما بعث الله به محمداً سزاشعيام» فنسخ جميع الأديان 
السابقة» فصار من اتبعه مسلماء ومن شخالفه 

ليس بمسلم. فأتباع الرّسّْل مسلمون في زمن رسلهم, كاليهود والنصارئ 
في زمن موسئ وعيسئ عليهما السلام» ولكن لما بعث الله نبيه محمداً 
ملا شرم لم يقبل إلا الإسلام الخاص» وهو دين محمد صرّا شدي » قال تعالل: 


وءد ارما ع وو سابر 


8 وَمَن يبتع مع عَيْرَ ألإِسْلمِ دِينًا فلن يِقَبلَ مِنَّه وهو في اليه مِنّ لحرن 3 
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[آل عمران: 85]» وهذا الإسلام هو الذي امتن الله به على محمد يي وعلئ أمته 
بقوله: «آ الوم َكلت لكُم بتك وَأمَْتُ عَلَِكُم مت وَرَضِيت لك الإسلم 
ديا 4 المائدة: +]» وهذا يبين لك خطأ من يقول: إِنَّ اليهودي اليوم على دين 
صحيح والنصراني اليوم علئ دين صحيحء ويستدل بمثل هذه الآيات» وهو لا 
يعرف أن الإسلام له معنيان: عام» وخاص. 


وقوله: (بِالأولّة)» والأدلة جمع دليل: والدليل: هو ما يرشد إلى المطلوب» 
والآدلة عليح لوعية: 
-١‏ أدلة سمعية: وهي الكتاب والسَنّة. 
؟- أدلة عقلية: وهي مخاطبة الكفار بذكر آيات الله» أي بمخلوقاته» وهذا 
كثير في القرآن كذكر السماءء» والجبال» والبحار. 
وقد ربط المصنف #إنة المسائل بالآدلة» وهذا هو الواجب على المسلم أن 
يعبد الله تعالئ علئ بين قال الله تعالئ : 98 أَف كان عل يبنو مسريو كمن ريْنَ له سو 
ِو موا أطوم © [محمد: 06١4‏ والبيّنة: هي الحجة والبرهان ("2. 
قوله: (الثَنِيٌ: الَحَمَلُ يه)» ذكر المصنف العمل بعد العلم؛ لأن العلم بلا 


قال سفيان الثوري ذنك: 


للم يَف الْمَمَلٍ ‏ فَإنَ أَجَبَهُوَِلَارْتَحَلَ !"ا 


-_- 


)»١5 تفسير ابن جرير الطبري «(سورة محمد:‎ )١( 
.207١5-١ ذكره ابن عبد البر نغ في «بيان العلم وفضله‎ )9( 


٠١ 3‏ 5 سيل |أوصول فق شر بلنة الأصول 


فبعد أن ذكر المصنف العلم ذكر بعده العمل؛ لأن العلم وحذده لا 
يكفي» فقد يكون حجة لك أو عليك, والدليل قوله سلاشيده/ : «والقرآنُ حُجّة 
لك امناراف »لاقن عاك ربد كان معيطة لكو روزن ل البو لامي 

عليكء ولهذا نجد كثيراً في القرآن ما يقرن الله تعالى , بين العلم والعمل؛ وبين 
العمل والإيمان» والإيمان أوله العلم. قال تال :0 إلا الذي مرا وعيكرا 
المكلحات وتواصوا بالحق وتواصواً ألصّيرٍ © [العصر: *]» أي تغلميوا 1 عبلتواة 
وقال الله تعالى: و ل لقم وَدِمِن أَلْحَىّ 1#لترية سم 
قال أهل العلم: الهدئ: هو العلم النافع» والدين الحق: هو العمل الصالح!"). 
ولهذا قال لك المؤلف :8: (العمل به). 

والأعمال على أربعة أنواع: 


الأولى: أعمال قلبية» كالخوف. والرجاءء والتوكل» والمحبة. 


الثانية: أعمال بدنية» كالصلاة» والصيام» وإماطة الأذئ عن الطريق. 

الثالثة: أعمال مالية» كالصدقة» والزكاة. 

الرابعة: أعمال قولية» كتلاوة القرآن» والذكر. 

وبعدما قال (الْحَمَلُ بو)» قال: (الثَلِيةُ: الدَّعْوَةٌ َيه أي: بعد أن حصّل 
العلم» وعمل به» وجب عليه نشره بحسب ما آتاه الله من علم» كل ينشر بحسب 


ما عنده من علمء ومن ذلك أن ينشره عبر الوسائل الحديثة كالرسائل» 


6 أخرجه مسلم في (صحيحه) برقم: (2217). 
() تفسير السعدي «#نه «سورة التوبة: 277. 


وكالمقاطع الصوتية والمرئية» وإن كان إمامً نشره بالخطبء والدروس» 
والمحاضرات التي يقيمها في مسجده. فلا يكفي أنك تتعلم» وتعمل فقطء بل 
لابد أيض] لك أن تنشر هذا العلم. 

وقوله: (الرَابِعَة ُ: الصَّبرٌ على الأَدّى فِيه)» والصبر: حبس التّس عَن محارم 
الله وحبسها علئ فَرَائْضهء وحبسها عَن التسخطء والشكاية لأقداره()» فبعد 
أن علمت» وعملت» ودعوت؛ هل تظن بأنك إذا فغوت"التامن» و انكرت 
المنكرات» وأمرت بالمعروف سيكون ذلك من غير أذئ منهم؟. لا بُدَّ أن 
يصيبك الأذئ كما أصاب الرٌّسْلء ولكن يجب عليك الصبر»ء فهذه حكمة الله 
في خلقه. 

والصبر ثلاثة أقسام: 

أت ضر غلم طاعة الله: 

؟- وصبر عن محارم الله. 

#د. وضير عل أقدان الله المؤلمة. 

فلابد من أن تكون صابراً على طاعة الله» وصابراً على الأذئ الذي 

سيصيبك» وتوقن بأن الله ناصرك» وأن الذي يجب عليك أن تدعو وترشد 
الناس» ولا تنشغل بسرعة الاستجابة منهم» بل أنت ما عليك إلا هداية الإرشاد. 
باو 1 الو 0 لاسا و رد 
قوله تعالى: 9 نك لا تيف مق لبيك ولك أنه يبرق كن َكَل [القصص: 0 


5-4 


فدعوة الناس لايد لها من الصبرء قال تعالئ: 9# ينب أَقَِ 050000000 


(1) قاله ابن القيم «ثنه في «رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه ص: 18). 


٠ 8‏ 3 سيل |أرني ف شر 21 الأصما 


700 اتتيؤر 


أنه عن الْمسكر وَأصَيرٌ عل مآ أ 1 كن عر امور © القمان ا 
فإقامة الصلاة عمل» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة إليه ثُمَّ 
أوصاه بالصبرء لأن هذا ما سيتعرض له من عمل ببدي الرّسّل والصالحين. 
قوله: (وَالدَّلِيل قَوَلَهُ تعالى: اضر 0 إن لاضن لي خُمْرٍ 
وقوله تعالى: لوسر هو قسم من الله تعالى بالعصر الذي هو الدهرء وله 
سبحانه أن يقسم بما يشاء. 


وقوله: إن اشن أنى خش 44 أي حندسن الأنسان في خسارةء كم استتتن 
شيدانة وتعال بقوكه 1 إل أدي #اكثرا ريثا السريكف وافاموا باحق 


عي 


لاما افير 

فالسورة جمعت: 

-١‏ العلم. ١‏ "- والدعوةإليه 

؟- والعمل. 5- والصبر علئ الأذئ. 

وقوله: (ثَالٌ ضعيه هه «لَوَ ما أَنَرَلَ اللة حي عَلَى كَلَقِهِ إلا هَذِهٍ 

لسُورَةً لَكَمَنَهُمَ))» والشافعي يف هو: محمد بن إدريس الشافعي أحد أئمة 
المذاهب الأربعة المتبوعة» توفي سنة 6 ٠‏ ه زلك» وفي رواية له قال: «لو فكر 
الناس بهذه السورة لكفتهم»2"7» أي لو نظروا وتأملوا فيها لكان ذلك كافي للزوم 
الحق» لا يعني قوله هذا بأنها تغني عن بقية القرآنء فالقرآن فيه من الأحكام التي 
لا يتحقق الإسلام إلا بهاء وهي غير موجودة في هذه السورة» لكن المقصود من 


)000 دك هذا الأثر غير واحد من أهل العلم» ومنهم ابن ثتيمية طن في المجموع الفتاوول») 
(58/ ؟6١)»‏ وابن كثير :ا شه في «تفسيره) (5557/4). 


غيل البصيل ذه شا باز لأسيل 3 + 3 


قوله 85 أن هذه السورة كافية علئن أن تكون حجة علئ الناس في المسائل 
الأربع» وهي: العلم» والعمل» والدعوة إليه والصبر علئ الأذئ فيه. 

وقوله: (وَكَالَ البحَارِيُ إ8: «بَابُ: العِلّم قَبَلَ القَوَلٍ وَالَحَمَلٍ. + الغاري 
هو: أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري. إمام المحدثين رهن توفي 
سنة 2905 هه وممًا تميز به صحيح البخاري احتواءه على فقه البخاري» وكما 
قيل فقه البخاري في تراجمه. وهذه التراجم فيها فوائد كثيرة» ومعنى كلامه أن 
تطلب العلم وتتعلمه ثم تعملء لا أن تعمل على جهلء ودليله قوله تعالى: 


52 


(١‏ مع ناكملاه ل ا 1ك و ساقرل 
وعملء لذلك قال البخاري © 2د : «قبَدَاً الْعلّم قَبْلَ القَول وَالِعَمَْل)» والمسلم 
يقول بعد صلاة الفجر: «اللهم إن أسألك علم نافعاء ورزقا طيباء وعملاً 
متقبلاً!''. فآول سؤال نسأله الله في يومنا هو أن يرزقنا العلم النافع» وهو العلم 
الشرعيء والإنسان إذا استشعر أنه سينال الخيرية» والثواب العظيم بتعلمه للعلم 
الشرعيء ونشره للناس صار أكثر طلبً له» قال رسول الله يإه: «خيركم مَنْ 
تعلم القرآنَ وعلمه)"''. وفي رواية: «أفَصَلْكه)0”, وقال يؤ: امن يُرِدِ لبه خيراً 
يُفقِهَه في الدين»7)» فإذا كنت تتعلم العلم» وتنشره لتنفع الناس» وتريد بذلك كله 
وجه الله فاعلم أن الله يريد بك خيراً. 


)0 أخرجه ابن ماجه في اسئنه) برقم:(420)» وصححه الألباني في "الروض التُضير)برقم:(1199) 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه) برقم (0021). 

() أخرجه ابن ماجه في (سننه) برقم: »)21١(‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة) برقم: 
سف 


(4) تقدم تخريجه (ص: .)١1‏ 


سيل |أوصول فج شرع بلائة | الأإصول كّّ 1 


اعَلَمَ رَحِمَكَ الله الك لس لصي تَعَلَمُ ناث 
هنو الكشانا »الكل يه : 
لله حَلقَتاء رقنا وَلَم يَتَركُنَا هَمَلَا؛ بل 
ا عاض ع وات 


و ع توعس ده 3-49 


50 وله تَعالَى: شولا ها ع 17 


أ 


عم 2 2 


لايع ج رن به كن اياون واي .ا .وص م 
فرعون رسولا ((00)! فعصى فِرَعَوتٌ | 11 5 50222 


ص« 


وأ نالععيد 


3 


الل لانتل سه 


تدهوا م 


سس الرسره 


ودورت من حا الله 2 3 حكارا + 


ع د 2 عفر 1 


إخوانهم 
س2 ررومج عي و مه 1 3 
: 0ظ5ظ0ظ2 ردقي لان كيه حَدإِرِينَفِيهارد 


< م مه برومعوه 


المفلحون نَ [المجادلة: 11 


5 ٠ 3 


قوله: (اعَلَمَ رَحِمَكَ الله أنه َجِبُ عَلَى كُلَّ مُسَلِم وَمْسَلِمَةِ)» وهذا واجب 
عبقي كن كل ساني أى لاط علج كل سل أن لماه روعاف الا قدا 
عنه» وهذه المسائل التي سيذكرها المصنف 2 جميع المسلمون سيسألون 
عنها. 


وقوله: (نَعَلَمُ نلاثِ هذه المَسَائْل)؛ وطريقة ذكر العدد طريقة مستخدمة 
في الكتاب والسئّة» وهي تجعل المستمع أكثر انتباه] وتركيزاً» قال النبي يِيك: 
«بْنِيَ الإسلامٌ على خمس)27, وقوله: «اجَُنِبوا السبعٌ المُوبقات...2"00» قال 
ييِ: «السبع» مع أن الكبائر أكثر من ذلكء لكن الرسول ؤة قال تشويق] 
5 0 3 ع 5 وه 
وقوله: (والعَمّل بهن:). أي لا يكفيك مجرد العلم بهاء بل لابد من عمل . 
71 + > ع اع . د لاقي 5 
قوله: (الآولى). اي أول هذه المسائل: (أن الله خلقنا), وهذده المسالة لها 
دليل سمعي7"» ودليل عقلي7)» فالسمعي قول الله تعالى: © هْوَألَرِى حَلَقَم 
ين طن # [الأنعام: ']» وقوله: ولد جَلَقَنَكُمْ صوَرفككُم الأعراف: ]. 
وأما الدليل العقلى فقد جاءت الإشارة إليه بقوله يََدَ: 98 آم لفو مِنْغَيرٍ 
2 م هم ألْكَنِفُوتَ © [الطور: ل]ء فالإنسان لم يَحَلَقُ نفسه» وهو قبل وجوده 
كان عدماء والعدم لا يخلقء فلم يبقئى إلا أن الله هو خالقه سبحانه. 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) برقم: (8)» ومسلم في (صحيحه) برقم: .)2١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) برقم: (/1861). 
قرف الدليل السمعي: هو الكتاب» والسنة. 
(5) الدليل العقلي: هو ما ثبت بالنظرء والتأمل. 


وقوله: (وَرَرَقََا والأدلة على رزق الله يك لنا كثيرة من الكتابء والسُنَّق 
والعقل' 

فمن الكتاب: قوله تعالى: 4 إِنَّ َه هو الرَرَقُ د والْمُوَوَ آلْمَِينُ 4 [الذاريات: ٠ه].‏ 

ومن السنّة: قوله يِه في حديث نفخ الروح: انم يُِعَتْ إليه المَلَكُ فيُؤَدنُ 
رّبع كلمات. فيَكَتبُ: رِرَقَهُ وأَجَلَُ وعَمَلَهُ وشقِىٌ 5 سعِيدٌ»7). 

ومنها العقل: فلأننا لا نعيش إلا على طعام» وشراب. والخالق لهذا الطعام» 
والشراب هو الله» كثيراً ما يخاطب الله يك الكفار بالأدلة العقلية» كقوله تعالى: 
- مححَن الرَرِعُونَ 3 [الواقعة: 564]. 

وقوله: (وَلَمْ يَتْرَكُنَا هَمَلَا)» وهذا هو الواقع الذي تدل عليه الأدلة 
السمعية» والعقلية: 

فمن الأدلة السمعية: قوله تعالل: :ل سيا لاسن أ يرك سُرَى 4# [القيامة: 1ك]» 
وقولة: 3 حبسم أَنّما حَلفنكُم 0 ككينا لا تيَحَعُونَ 4# [المؤمنون: .]1١١‏ 

ومن الأدلة العقلية: وجود هذه البشرية لتحياء ثم تتمتع كما تتمتع الأنعام, 
نُمّ تموت إلى غير بعث» ولا حساب؛ هذا أمر لا يليق بحكمة الله يد بل هذا 
عبث محضء ولا يمكن أن يخلق الله هذه الخليقة» ويرسل إليها الرّسْلء ويبيح 
لنا دماء المعارضين المخالفين للرّسَل ##ء ثم 
لاشك مستحيل علئ حكمة الله يود وما من أمَّة إلا وقد أرسل الله يكذ إليها 
نذي را لقوله تعالى : فل إِنَآرَسَلتَكَ للق بوذا ون ينْأمَةٍإلَاحَكَا يادي © 


[فاطر: 14]» أى: لا يوجد أمة إلا وفيها نذير. 


.)7455( أخرجه البخاري في (صحيحه) برقم:‎ )١( 


وقوله: (بَلَ أَرَسَلَ إليْنَا رَسُو م ب 0 
الَّارَ)» والدليل قوله تعالئ: 9# وَأَطِيعُوا اله وَاليُسُولَ َملَكُمْ مبِحمُوت 1144ل 
عمران: ؟1]» وقوله: 0 ا ا ار لوي بتطكيزلةه 
35-4 تشيوف عن كنوينا الأو زور 1 فيهكا © [النساء: ل 
وقوله: 2 11ا0ظ2ظ1 وقوله: ومن 
يعْصَاللّهَ ورَسُولهوَإنَ له مَارسَهَكمٌ كيين فيا أيدَا © [الجن:*19: ومن السنّة قوله 
كا : دكُل أمتي يدخلونٌ الجنّة إلا مَنَ أبى» قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: 
من أطاعني دَخَلَ الجن ومَنَ عَصَان فقد أبى»7').ومن الأدلة أيض] قوله وآ 
عندما رأئ مع عُمَرَ ضيه صحيفةً فيها شيء من التّوراة» فقال له: «أني شك أنت 
يا ابن الخطَّاب؟ ألم آت بها بيضاء نقيّة؟ لو كان أخي موسى حي ما وسعه إلا 
اتباعي70"), فمع علم الرسول يِل أن موسئ لتلا ميت قال هذه المقالة» لبيان 


ع ع الل 
أنه لن ينجو أحد بعد بعثته إلا بطاعته» واتباعه 34. 


وقوله: هآ نا رَسَلَْا إل رسولا سَنِهِدًا عَكَك جا رسلا ِلك عون رولا 
لين لذ نذاويلة4). فالآية الأولئ فيها دليل 0 ل طاعة 


0-2 همسا 
0 5 2 عي قد 
0 


وقوله : (التَانيَةُ) أي ثاني هذه المسائل ان لاووقن ان تر ينه اعد 
في عِبَادَِهِ لامَلَكُ مُقَربٌ وَلائَنٌ مُرَسَلٌ؛ وَالدَّلِيل قَولَهُتَعالَى: :1 وَأَنَالْمَسَدَ 


ًَّ بنقلا َدَعوأمَمَ حا #)» أي : أن الذي خلقناء ورزقناء وأرسل إلينا رسولا؛ لا 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) برقم: (7280). 
() أخرجه أحمد في (مسنده» (7/ 07817 وحسنه الألباني في لإرواء الغليل» برقم: (1589). 


3 1 


يرضئ أن يُشرك معه أَحَدٌَ ففي قوله تعالى: لقلا َدَعوأ ممه د فيها المنع 
من إشراك غيره معه في العبادة» وقوله: 4 لَحدَا م4 نكرة في سياق النهى تفيد 
العموم, والقاعدة: أن الله لا ينهئ عن شيء إلا لآنه لا يرضاه. 


ا 


وقوله : (التَلَةُ) أي ثالث هذه المسائل (أَنَّمَنَ أَطَاعَ الرَسُولَ وَوَحَدَ الله 
لايَحُورٌ لَه مُوَالاة لز ارت أربي رمنا امل من 
أصول أهل السنة والجماعة وهو: "الولاء والبراء" 7)» ولا يتحقق هذا إلا إذا 
حققت طاعة الله ورسوله» بترك ما بئ عنه» وفعل ما أمر به» ووحدت الله عن 
فحينها لابد من البراءة وبغض من حاد الله ورسوله ييه والدليل على وجوب 
الولاء لله» ولرسوله» وللمؤمنين, والبراء من الكفار الآية التي ذكرها المصنف 
نفلك : نولا يد قوما يُؤمئُوس ,لله وَالْيَوْ لخر يوادورت من كاد الله وَرَسُولكْ 4. 

وكذلك قوله تعالى: ظآ ييا نموا ل لصوا اي دوأ ديد هونا 
لبا © لالمائدة: اد]» وقد جعل الله لنا إبراهيم 
قومه قال تعالئ: (آ فَدْ كانت لك أسوة حَسَئة 1 إ وهم وَآلدينَ معَهدإذ اَن 
5 أمِنكُ وَمِمًا تَعَبْدُونَ من دون أله 7 ل د 


حَقَّ ممأ كد 4 [الممتحنة: 6 فلابدٌ من معاداة من يحادد الله ورسوله يليا 


لتكلا أسوة حسنة» ففي قصته مع 


ولو كان أقرب قريب» ولكن هذا لا يمنع أن تدعوه للإسلام, أو أن تبره من باب 
صلة الرحمء وترغبه في الإسلام» وقد اسْتَفْمَتٌ أسماء بنت أبي بكر 885 


3 


رسول الله يه عندما زارتها أمها. وهي مشركة فقالت #لاوشول الى 


إن أم 


لامي 
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)02 الولاء: هو الحب في الله والمناصرة فيه. والبراء: هو البغض في الله والمعاداة فيه. 
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كنكت على زه زاغ أتأضليا؟ قالّ: «نعم صِلِيهًاا)7')» وفي رواية: (راغِمَة)("). 
ومعنئ راغبة: أي راغبة في الصلة» وفي العطية» ومعنى راغمة: أي كارهة 
للإسلام مصرة على الكفر. 
والمسلم يباح له أن يتعامل مع الكفار بالبر والقسطء قال تعالى: 95 لا 
اليو ا م يور 2م 1م يوه د ان اك م رم رد وا 5 سد 2 لس رارح بق عض 6 
يسهئ أله عن لين لم ميو مف ألدَينِ ور جوم من دِنركم أن وهر وَتّسِطُوأ ليم 4 
[الممتحنة: 4]» ويباح له أن يتعامل معهم بيع وشراء» وإجارة, والنبى يوه مات 
٠‏ 5 3 لال 3 1 4 5 
ودرعه مرهول عنك يهودي» واشترول ا من ودني اغناماء ووزعها على 
أصحابه يبه وقد أباح لنا الله تعالئ طعام أهل الكتابء قال تعالى: موَطعَام ألَذبنَ 
ونوا ألَكِكبَ حِلٌ ليد © [المائدة: ه]» وأباح لنا التكاح من أهل الكتابء قال تعالئى: 


ل 
ف ٠.‏ 
2 


0 زر جوج م وق حال جرخ ل ولا سل د قر و صر ساس سا 
والمتمك دعن ايلات والمخصلت من الذي أووا الكتب © [المائدة: ه]. 


2 


00 أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم: (9/اوه). ومسلم في (اصحيحه) برقم: ١١١‏ 
(؟) أخرجه أبي داود في (سئنه» برقم: )١177/(‏ وصححه الأآلباني في «اصحيح سنن أبي داود) 
برقم: .)١154(‏ 


سيل |وصول ف شرع بلإئة | الأصول ّ ١ك‏ 


اضَْ َرَسَدَكَ الله لطّاعتهء أَنَّ الَحَنِيفةٌ مِلَدَ ِبر اهِيم: : أن 
لَه وح بخ تقرف لذ رن وَبِِكَ أَمَرَ مَرّ الله جَمِيعَ 
انأ وله ماق تت عاق اد 
إلا لِيَمبْدُونِ #. [الذاريات: 55]. وَمَعْنَى يَعْبَدُون: يُوَحُدُونِ. 
وَأَعَظَمُ ما أمَر ال به التَوَحيدٌ وَهُوَ: ِفْرَادُ لله بالّعِباكة. 
وَأَعَظَمُ ما ََى عن الشَّرك وَهُوَ: دَعَوَةُ غير مَعَةُ؛ 
وَالَلِيلٌ قَوَلْهُ تعَالى: وَاعَئدُوا لَه و1 صُْركوا يو سينا 4 
[النساء: 7]. 
ذا قِيل لكَ: مَا الأول الثَلامَة التي يَجِبٌ عَلَّى الإِنْسَانٍ 


نذا عر عبد رَيَهُ © ودين وَنَِيّهُ مُحَمّدًا لا. 


5 ١ 3 


قوله: (عَلَمَ أَرَشَدَكَ الله لِطَعَتِه) أي: هداك الله ووفقك لفعل المأمور, 
وترك المحظور. 
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وقوله: (أَنَّ الَحَنيفِيّة)؛ أي: المائلة عن الشرك المقبلة علئ التوحيد. 

وقوله: (مِلَة إرَاهِيم)» أي: الدين الذي سار عليه إبراهيم التلا» ثم بين 
الحنيفية التي هي ملة إبراهيم اكلا فقال نظن بخرشانا 
الدّينَ). 

وقوله: (وَبِدّلِكَ أَمَرَ لله جَمِيعَ النَّاسِء وَحَلَقَهُمَ لَهَا؛ِ كَمَا قَالَ تَعَالَّى: 
«وَمَاحَلَسَتُ لْلْنَ ولد إِلَا لحَُدُون #)» ثم م ذكر نل معنى: يدون 4 
فقال: (وَمَعَتَى يَعَبْدُونِ: يُوَحُدُونِ)» قال ابن عباس وه: كل ماري قُْ 0 
من العبادة فَمَعَناها التَّوَحِيدُ)('")» ومراد المصنف و« الأوّل في 
(يُوَخدُونِ) هو توحيد الألوهية الذي ضل به المشركون. نه وقائليه 0 3 
وأ عاترسة الريوي 7المار ارا رون مه وام شيعه 1 زلا ليتكارا. 
والدليل قوله تعالى: “3 قلْ من يَرَدْفَكُم ين ألسَمَكِ وَالْأَرْضٍ أسَ يَمْْكُ ألسَمَع 


رارح روص+ 


و سر اس عام الاج ودءة م لس سا سا لاله سر ل ده 
اضر ومن لس من ألمت ورج ألْمَتَ مب الح ومن يدير لص فسَيفولُونَ 


وقوله: :(وَأَعَْظَمُمَا َم مر لبه التَوَحِيك وَهُوَ: إِفْرَادُ الل العِبادَةِ)» التوحيد هو: 
إفراد الله تعالئ بما يختص به من الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات. 


وبالتتبع والاستقراء لنصوص الوحي قسم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام: 


.22١ انظر تفسير ابن جرير الطبريء والبغوي «سورة البقرة:‎ )١( 


١‏ و 


-١‏ توحيد الربوبية: وهو إفراد الله تعالى بالخلق, والملكء والتدبير» قال 
تعال: 1 َه حَلِق كن شَيْوٍ 4 [الزمر:؟3]. 

؟- توحيد الألوهية: وهو إفراد الله تعالى بالعبادة» قال تعالى: لإوَاَعَبُدُوأ 
أله ولا مركو يو سسكا 47 [النساء:03]. 

- توحيد الأسماء والصفات: وهو إفراد الله تعالى بما سمئ به نفسه. 
ووصف به نفسه في كتابه» أو على لسانه رسوله يِه وذلك بإثبات ما أثبته 
ونفي ما نفاه» من غير تحريف, ولا تعطيل» ومن غير تكييف. ولا تمثيل. 

وقد أحدث بعض المعاصرين تقسيم] رابع للتوحيد» سماه (توحيد 
الحاكمية)!''» والصحيح أن توحيد الحاكمية مندرج في الأقسام الثلاثة فلا داعي 
لإفراده بقسم رابع فالحاكمية داخلة في: 


توحيد الربوبية: باعتبار أن الحكم لله. 
توحيد الآلوهية: باعتبار أنه يجب علينا الخضوع. والتحاكم» والتطبيق 
لحكم الله» وشرعه» وأنه لا يجوز التحاكم لغيره. 


توحيد الأسماء والصفات: باعتبار أن الله هو العدل» والحكم, والحاكم. 


)١(‏ سيل الشيخ ابن عثيمين :2 عن من أضاف إلى التوحيد قسما رابع وأسماه "توحيد 
الحاكمية"» فأجاب: من يدعي أن هناك قسما رابع للتوحيد تحت مسمئ توحيد 
الحاكمية» يعد مبتدع] فهذا تقسيم مبتدع صدر من جاهل لا يفقه في أمر العقيدة» والدين 
شيئا! وذلك لأن الحاكمية تدخل في توحيد الربوبية من جهة أن الله يحكم بما يشاءء 
وتدخل في توحيد الآلوهية لآن العبد عليه أن يتعبد الله بما حكم» فهو ليس خارج عن 
أنواع التوحيد الثلاثة وهي: توحيد الربوبية» والألوهية» وتوحيد أسماء الله وصفاته". 
«جريدة المسلمون» عدد (5179). 
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فالحاكمية تدخل في أنواع التوحيد الثلاثة» ومن وضعه ربما أراد تكفير 
الحكام عموماء وبلا تفصيلء والله أعلم. 
والعبادة أحسن تعريف لها هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية :28 أنها: «اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال» والأعمال الظاهرة والباطنة 
كالخوف. والخشية» والتوكل» والصلاة» والزكاة» والصيام» وغير ذلك من 
شرائع الإسلام)27. 
والعبادة لها ركنان: 
الأول: كمال الحب. 
الثاني: كمال الذل والتعظيم. 
قال ابن القيم 20ه: 
وعباةالرحمن ايحي مع تُلعايرو هما قطبان 
وعليهما فلك العبادة دائرٌ ‏ مادار حتى قامت القطبان() 
قال حافظ الحكمي ن: متئى يكون العمل عبادة؟ إذا كمل فيه شيئان 
وهما: كمال الحبء. مع كمال الذل. قال الله تعالى: موَالدنَ َامَمْوَا أسَدُ با 
َه البقرة: 115]» هذا دليل كمال الحبء وقال تعالى: «إإنَّأَِنَ هم يّنْ حَمْيَةٍ 
ريم مُسْفِفُونَ 3 [المؤمنون: 01]» هذا دليل كمال الذل7". 
() العبودية /١(‏ 44). 


(0) نونية ابن القيم «الكافية الشافية» /١(‏ 70). 
() أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة المنجية المنصورة .)5/١(‏ 


ولا يقبل الله بيد أي عبادة إلا بشرطين: 
0 الإخلاص لله يَوِ3َ لقوله تعالى: : وما أ وَأْإِلَا لَحبدُوا لله مخلصِينَ 


له ألدبنَ حتفا # [البيئة: 0]ء 

الثاني: المتابعة للنبي يك لقوله تعالئ: #ؤوما انك الول مدو وما 
2 0 [الحشر:07]. 

والعبادة لها أقسام: 


أول يو حيت العم : 
-١‏ عبادة بدنية: كالصوم, والصلاة» وقراءة القرآن. 
د عبادمالة كالوكاة 
-٠‏ عبادة بدنية مالية: كالحج. 
ثانيا من حيث الجهةٌ التي تقو 
-١‏ عبادة القلب: كالمحبة» والخوف, والرجاءء والتوكل» والرغبة. 
؟- غبادة اللسان: كالذكره والدعاء. 
-٠‏ عبادة الجوارح: كالصلاة» والجهاد. 
وذكر المصنف ##ت دليل توحيد العبادة لله» بقوله تعالول: (وَاَعَبُدُوأ 
لَه ولا مركأ يو سبحا 0 فقوله تعالى: للوَاعَبدُوأ أله # » هذا توحيد الله 
وقوله: 9و لا مشَركُوأ . هذا نبي عن الشركء وقوله: سَينًا #» نكرة في سياق 
النهي تفيد العموم» فيدخل في النهي الشرك في الربوبية» وفي الأسماء والصفات» 
وفي الألوهية» والشرك الأكبرء والأصغرء والشرك بالقلب. واللسان» والجوارح. 


3 حداة 


وقوله: (فَإذَا قِيلَ لَكَ: مَا الأصُولُ الثَلَانَهُ التي يجب عَلَى الإِنَسَانٍ 
مَعَرِفَنَهًا؟)» أي إذا سألك سائل عن الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان 
معرفتهاء قال: (كَقَلَّ: مَعَرِكَةُ الْعَبدِ رَبَكُ وَدِبئكُ وَََهُ مُحَمَدًا يّة)؛ هذه الأصول 
الثلاثة تجمع الدين كله وهي مَنْ ربك؟» وما دينك؟: ومَنْ نبياك؟: وهي التي 
يسأل عنها العبد في قبره» ومعرفة الله يود تكون في النظر إلى مخلوقاته بد 
فمخلوقاته هي آياته الكونية التي تدل على الخالق» لذلك لما ذكر الله تعالى في 
كتابه المخلوقات بقوله: «[ إرك ف خَلْقٍ اموت وَالْدضٍ وَلمْيَكفٍ أجل 


بار 2# ختمها بقوله: ا لبن لَدُوَلي دلبب © [آل عمران: ]6 أي أصحاب 
العقول» وقال تعالئ: 6إإنَّ فى خَلْقَ تسوت وَالْأَرْضٍ وَخْيْكنٍ الْكَلٍ وَأْلتَّهَار 
وَلْعكِ أل يترى فى البحر بِمَايتْهَمُ ألنّاسَ 0 اتاو ون كار الايد 
الْدرْصٌ بَسْدَ مَوياوَبَتٌ فهَامن كن دَآبَوَ وَسْرِيٍ اليج وَالسَحَابٍ الْمْسَخَّرٍ 


َب لَمَِ وَالْأرضٍ لدبت 1د 4 وقال: 8 إِنَّ فى أَخْيَلف 
كي وََلتَهَارِوَمَا خَلَقَ أَللّهُ فى ألسَّموَتٍ وَالأرْضٍ لَآيَنتٍ لِقَوْ ِيَتَقُونَ #[يوس:<]. 
فآيات الله ين نوعان: 


000 و 


00 مخلوقات الله يحون كالشمس» والقمر» والجيال» 
والبحار. 


والآيات الشرعية هى: الوحى الذي أنزله الله على رُسُوله محمد و. 


ولهذا قد أحسن من قال: 
وَف كُلَّ شَّيِءِ لَهُآبَةُ كذل قل اشوا 
وقوله: (وَدِينَهُ)» أي معرفة الأصل الثاني» وهو دين الإسلام الذين 
ارتضاه الله لعباده» وما تضمنه من الحكمة, والرحمة» ودرء المفاسد» ومن تأمل 
دين الإسلام وفهمه وفق الكتاب والسنة عرف أنه الدين الحق» وأن مصالح 
وقوله: (وََبِيَهُ مُحَمَّدًا فِفْيِ)؛ هذا هو الأصل الثالث» وهو معرفة الإنسان 
نبيه محمداً يِه ومعرفته تحصل بالاطلاع على سيرته» وسنته» وهديه بي. 
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)١(‏ قاله لبيد بن ربيعة بن مالكء, أبو عقيل العامري 45ه. أحد الشعراء الفرسان الأشراف في 
الجاهلية» من أهل عالية نجد, أدرك الإسلام» ووفد على النبي 5ل وأسلم طيه. 


و 


سيل |لوصول فق شرع بلانة | الإصيل 


ذا قبل لَك مَنْ رَيُكَ؟ 

َقْل: رب الل لَذِي رَبَانِيه وَربَى جَوِيعَ الْعَالَمِينَ بنعَوه وَهُوَ: تروف يدن 
0 1 وَالدَلِيل ل قله تلن «السمدجيبالقتيرت 4 الم : 
وكُلٌ مَا سو الله عَالَك ونا وَاحِدٌ من ذَلِكَ الْعَالّم. 

قَِذَا قِلَ لّكَ: بِمَ عَرَفتَ رَبَّكَ؟ 

قل: بآيايهِوَمَحَلُوَاِ ون آيَاه: اليل وَالََانُ وَالشّمْسٌء وَالْمَمَرُ 

وَمِنْ مَخْلُوفَاتِِ السّمَاوَاتٌ السّبْعُ وَالأَرَضُونَ لون هن وَمَايْتَدُمًا. 

َيل َوه تلّن: ومن َيِل ولد امش والقتر 1 

تفقوا ينيبي ل التثر واتفترا ل الى ختتورق إن مطم 1 


1 4 [فصلت: /0]. 


عتري اق يو 
ص 0 0م 


وَقَوْلهُ تَعَالّى: «إإرك رَيِيْ الى َلَقَ لسوت وَالْدرْصَ في ستيار 
لمش يقد كال وسقي 0 مسحت 
0 11 كني كَ َه رَبُألَْكْبينَ 4#[ الأعر اف: 54]. 
ا َالدَلِيلٌ قَوْلَهُ تعالى: ايكيا الدّاس أَعبْدُ اريك الى 
لاو ايدب من لكك تقفن :2 البى عل كك اليس وائاوالتمة 
. 7 
تمتك قنور 4 
قَالَ ابْنُ كير نفه: «الْحَالِقٌ لِهَذِِ الَشَْاء هُوَ الْمُسْتَحِقٌ للعِبَادة. 
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كِ 
ضر 


(فَْلَ: رَبّيَ الله الَّذِي رَبَانِيء وَرَبّى جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بنِعَمو)» أي: أن الله الذي 
رعاني» ورباني» وربئن جميع العالمين بنعمه» فكل العالمين قد رباهم الله بنعمه» 
وأمدهم برزقه» قال تعالى في محاورة موسئ وفرعون: 8 قَالَفَمَنْرَدّكُمَايمُوَى 
0 َال ىغط كل طَنْء َلقَهههَدَئ #[ط: 5]» فكل أحد من العالمين 
رياه له 16ل يسمت وقعم الله تان كقرة والعالتين جيم عالهعالم الجن: 
وعالم الإنس» وعالم الملائكة. 


ين لضت 


وقوله: (وَهُوَّ مَعَبُودِي لَيّسَ لي مَعَبُودٌ سوَاة)» أي: هو الذي أخضع له 
بالعبادة» وأحبه» وأفعل ما يأمرني به وأترك ما ينهانى عنه. قال الله تعالئ: هوم 
يسلا ين قَبْلك من َسُول إلا هي ليه َكَل أَنأْفاعْجْدُون 44 [الأبياء: ه؟]. 
78 ا ا 00 او ا ا مءر د د ع 5 

وقوله: (وَالدّلِيل قَوَلهُ تَعَالَى:الْصَمَدسَه بت اتيت 4)): أي: الوصف 
بالكمال والجلال والعظمة لله تعالى» الذي هو مربيهم بالنعم؛ ومالكهم. 

وقوله: (وَكُلَ مَنَّ سِوّى الله عَالَمٌ وَأنَا وَاحِدٌ مِنَ ذَلِكَ الْعَالَم» أي: كل ما 
غير الله عالم» كعالم الجن والإنسء والبهائم» والجبال» والأشجار» فجميع 
المخلوقات عالم» وأنا المجيب بهذا واحد من ذلك العالم. 

وقوله: (َإذًا قِبِلَ لَكَ: بم عَرَفَْتَ رَبّكَ؟)» أي: إذا سألك سائل بأي شيء 
عرفت الله 2؟ قال: (كَقَلٌ: بآيَاته وَمَخُلُوكَائِه » وَمِنْ آاته: الليَل...)؛ فكل هذه 
من آيات الله الكونية الدالة على كمال قدرة الله يود فأنتٌ عرفت اللّه بآياته» 
ومخلوقاته. 


4١‏ كي 


وقول (#التليل: 53ل تقال تي م 11 بالوة والقسش 
لكي 64 فكل عه الميفاوقاك قدل علن أنه هوري العالمين» وهو الخلاق 
- وذكر المصنف «*#ِة دليلا آخرٌ من كتاب الله يََهَه وهو قوله: (9#إركت 
أنه الدى حَلقَ اتات والارض. ..)»)» وف هذه الآية دلالة علئ أن الله 
موي 0 
وقوله: (وَالرَّبُ هُوَ الْمَعَبُودُ)» هذا تفسير للدليل الذي ذكره المصنف 
نفلة» وهو قوله تعالى: #(إإرك ربكم أله أ 0 
2 ووه ررض حي 
وقوله: (وَالدَّلِيلٌ فَوَلَهُ َعالّى: *9 يَتأيا ألنّاسُ أَعْبدُوأ ريم ألَِى حَلفَحْ 
وَلَذِنَ من ِلك لَعلّكُم تَتَّفُونَ...), امداق تراه تعالى: ا ينبا الاش 44 
موه للناس تحبيي "وهلا أول أمر في القرآن؛ أمرهم الله جد بإفراده بالعبادة 
أي يلم كُلّ مَنْ أقر بربوبية الله أن يعبده وحده؛ وإلا كان متناقضا. 
اد 0 . 40 خخ 4-2 م 3 
وفي قوله تعالى: «9 لَعَلَكُم تَمَّهُونَ 0 التقوئ هي: أن تجعل بينك وبين 
عذاب الله ينك وقاية» باتباع أوامره» واجتناب نواهيه. 
ألَْزى جَعَلَ لكيذالَرْصَ ورآسَا 44. أ »أي: ممهد لكم. م وَاَلشَما 45 4 : أي : 
سلا نوكم مقن لل الأيضي لول لسَمَ1ِمَ 4 » أي: أنزل من 
1 0 200 صل بج 
السحاب ماءً طهوراء قال تعالى: #هُوَ أَلَّذِىَ أَنرّلُ مِنَ ألسَّمَاءِ مَآءَ حم ©. 
وقوله: هل يبد من التَمرتٍ رِرْقًا لم 4. : عطاءً» وفي آية أخرئ قال: 


5 


(1) قال ابن عباس #25: "قال الله تعالئ: [ يَتأيا لئاس أعبْدُوأرَيمْ ألِى حَلَقَهْ 24 للفريقين 
جميع] من الكفار والمنافقين» أي وَخدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قلبكم". 
تفسير ابن جرير الطبري «البقرة: .22١‏ 
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كع متكا لَكد س2 [النازعات:؟”؟]ى وقوله: هوف 2 يحَعَلُو ينه أندَادًا , وهذا 
أول نبي في القرآن» وهو النهي عن الشرك بالله» وجعل أنداد معه. وقوله: وَاَسُمَ 
تَعَلَمُوَ 4# أي: وأنتم تعلمون بأنه بيده الخلق» والرزّق» والتدبير» ولا يشاركه 
في ذلك أحد. فأخلصوا له بالعبادة. 


2 


وقوله: (ثَالَ ابَنُ كثير كلتقه: الكالق لهَدَءِ الأشيَاء هو التشتعق للعتافة): ابن 
كثير هو إسماعيل بن عمر القرشي الحافظ صاحب التفسير توفي عام 44 لاه 
وهذا القول قاله في تفسيره. 


2 3 


شيل الرصيل فة شي بلنة الأصصول 3 ؟: 5 


وَأَنوَاعٌ العِبَادَةٍ التي أَمَرَ الله بها مِثْل: الإسَلامء وَالإِيمَانِء 
وَالإِحَسَانِ؛ وَمِنَهَا الدعَاكٌ وَالَحَوَفَ وَالرجَاكُ وَاليوَكُل وَالَغْبَكُ 
وَالدَّهَيَةٌ الخو م وَالإِنَابَكَ والاتتكانة والاشيكاة. 


لسار به 0 وَالتَلْ وَعَبرَ ير ذَلَكَ من أنوَاع الْعبَادةٍ ة التي 2 


وض 2 1 


ث رككاءط ا زههلة, 


0 ال مسي 


.]5١ [غافر:‎ 
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قوله: (وَأَنوَاعٌالْعبَادَةٍ التي أَمَرَ رَ اله بهَا)ء لما ذكر المؤلف :8 أن الواجب 
علينا أن نفرد الله بالعبادة» أراد أن يبين لنا شيئا من أنواع العبادة. 

وقوله: (مِثَلٌّ: الإسَلام وَالِيمَانِء وَالِإِحَسَانِ)» وهذه الثلاثة: الإسلام» 
والإيمان» والاساافهى الديق كنا جد للقن جددرية حمر تروف 
بحديث جبريل اكَتك, -سيذكره المصنف في آخر الأصل الثاني-» والإسلام 
بأركانه وأعماله الظاهرة» وكل ما أمر الله به من أعمال الإسلام عبادة» من صلاة» 
وصومء وغير ذلك» وهكذا الإيمان؛ بأعماله الباطنة» كالإيمان بالله» وملائكته 
وكتبه. ورٌسّلِه واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. وكذلك الخوف. والرجاء إلى 
غير ذلك» وكل ما يتعلق بالقلوب هو داخل بالعبادة» بل هو أعظم أنواع العبادة. 

وقولهة (قيتة الذقاك وكرت ا ..)» ذكر المصنف 
نت جملة من أنواع العبادة» وذكر بأن من صرف منها شيك لغير الله فهو 
فكتركة كاف 

وقوله: (وَالدَلِيلٌ: قَوَلَهُ تعَالَى: 0 وَأَنَالْمَسََ َه لا مَدعُوأ َم أ َك 
فَمَنّ نَ صَرَفَ مِنْها سينا ِعََر للو؛ َهُوَمُشَرِكٌ كَاِرٌ). ووجه الدلالة من هذه الآية أن 
الله تعالئ أخبر أن المساجد؛ وهي مواضع السجود لله تعالى وحدهء وقوله: 
لملا ندَعْوأَْمَ أ داك أي لا تدع مع الله يود أحدا لا ملكا مقرباء ولا نيا 
مُرسِلة ولا ولي صالحاء ولا أي أحدء وهذه نكرة في سياق النهي فتعم أي أحد. 


وهذه قاعدة: أن النكرة في سيا ق النهي تعهم7") 


040 قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي "ا ف في منظومة القواعد الفقهية: 
«والنكراتثٌ في سياق النفي تُعطِي العمومٌ أو سياقٍ النَّهَّيا. 


سبل |أوصول فج شر نلائة الأصول كْ 5 8 


ووجه الدلالة من قوله تعالئى: (98 ومن يدع مع أنه الها لتر ل سان لقيو 
َإِنَماحسابه: عند ريه لايمأ 5 هوت 4) بين الله بيك أن من يدعو معه 
إله] آخرٌ؛ فإنه كافرء لأنه تعالى قال: «! إِنَّهُءلَايِفَيح الْكَفْروْيَ 4 وفي قوله: 
لا برهن مدب 4 أي لا برهان له علئ تعدد الألهة. 

وقوله: (وَفِي الكديف: «الدَّعَاءٌ مخ الْعِسَادَة)), ومخ العبادة: هو خالصها 
وسر قوتها. 


قال المباركفوري :#8: «الدعاء مخ العبادة: المخ بالضم تَقَي العظام 
والدماغ» وشحمة العين» وخالص كل شيء. والمعنئ أن الدعاء لب العبادة 
وخالصها لآن الداعي؛ إنما يدعو الله عند انقطاع أمله مما سواه وذلك حقيقة 
0 والإخلاصء ولا عبادة فوقهما» ('» وهذا الحديث ضعفه أهل 5 
'؛ والحديث الصحيح هو: (الدَّعاءٌ هُوَ الْعِبِادَةٌ) (")؛ وهنا شرع المصنف يه 
في ذكر الأدلة علئ أنواع العبادات السابقة (9). 


وقوله: (وَالدَلِيلٌ: قَوَلَهُتعَالى: «إوَكَالرَ يكم أدعون أَسْتحِبَ لك 4 في 
أول الآية قال الله: «9 وَقَالَرَيْحكمْ أدغوي_4. ثم قال في آخرها: : ايت 


.)2١9/9( تحفة الأحوذي‎ )١( 

(9) أخرجه الترمذي في «سننه» برقم: (7701/1)» وضعفه الألبان في «ضعيف الجامع 
الصغير» برقم: (07005. 

(9) أخرجه أبو داود في «سننه» برقم: ))١519(‏ وابن ماجه في «سئنه» برقم: (5854)) 
والترمذي في «سننه) برقم: (2979)» وصححه الآلبان في «الجامع الصغير وزيادته) 
برقم: (01/19). 

(5) وهذا ما يسميه أهل البلاغة: باللف والنشر المرتب» فيبدأ بإيجاز ثم يفصل بالأدلة على 
سبيل الترتيب» الأول للأولء والثاني للثاني» وهكذا. 
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ترون ا و جَهَمَ دَايخريرت #©» سمئ الدعاء عبادة» 
وصرف العبادة لغير الله شرك. 

والدعاء على نوعين: 

الأول دعاء مسألة ('2: هو دعاء الطلب؛ أي طلب الحاجة» وهو عبادة إذا 
كان من العبد إلى ربه. 


الثاني دعاء عبادة: هو عبادة الله تعالئى بأنواع العبادات» من الصلاة 
والذبح» والنذر» والصيام» وغيرها خوفاً» وطمعاً رجاء رحمته.؛ وخوف عذابه 
وإن لم يكن في ذلك صيغة سؤال وطلبء فمن عبد الله تعالى راغب في جنته 
راهب من ثاره» فهو داع لمق لحرن لله يَقك: «( دعو أَسْتَحِبَ لكل .. 4 
6 : اعبدوني وامتثلوا أمري أستجب لكم وأثيتكمء ولهذا جاء بعدها قوله تعال: 


إن ذبت سسَتَكْبرونَ عَنْ عِبادّقٍ سَيَدَ حْلُونَ هم يفيت [غافر:0]. 


2 3 


)١(‏ ويجوز أن يصدر من العبد إلى غير الله إذا كان المدعو يعقل الدعاء» ويقدر علئ الإجابة» 
كمن يسأل شخصا بأن يُطعمه. فهنا يسأله» ويدعوه؛ وهذا قادر علئ إطعامه؛ فهذا جائز» 
ومن الأدلة على جواز هذا النوع من دعاء المسألة قوله تعالى في قصة موسى اقأتلة: 
(فَاسْتَعَدمَهُ أَلَذى مِن شِيعَتِهء عَلَ الى مِنْ عَدُوَء4 [الأحزاب: .]١5‏ 


شيل الرصيل فة شي بللة الأصتول 3 27 3 


وَكلِيلُ الْحَوْفٍ ول تَعَالَى : لإقلا ححا وهم وكاو دَإِدَكُمُ ومين 4ع 
[آلعمران: 110]» و وَدَلِيلٌ الحاء قو ل وف نكان برجو ألفَاء ريه فليَحَمَلعبك 
ملكا ولاثراة اف رن نمدا » [الكهف: »]1٠١‏ وَدَلِيلٌ الكل د كله كال : 
وعَلَ أله تَوَطُواًإ نَم مُؤّمِفِينَ © المائدة: "5]. وقوله: 1 
لَه فَهوَحَسَيُهُه 4 [الطلاق: ٠‏ وَدَلِيلٌ الرَغْبََه وَالرَّهْبَة و الْحْشُوع قو لال 


2 وه وسر مرصية ف سس ع ند كو حدس جد 


إتَو سكا لسترعوت لالش شو كما 
5 خَلشعِيت # [الأبياء: »]4١‏ وَدَلِيلٌ | لحني 00 0 وهم 
20100 وَحلِيلٌ الإنَايّة: قَوْلّهُ نا نإل رَيَكُم 


وَأسَلِمُوأ له 44 [الزمر: ؛ه]» وَدَلِيلٌ الاسْيَعًا 0 1 0 0 


َتَعِينُ4 [الفاتحة: ]. وَفِي الْحَدِيثِ: «وإِذًا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللوا» وَدَليلُ 
الاسْتِعَادَة: قَوْلَهُ تعَالَى: ل قل أعود يِرَبٌ الْمَلَقَ 4 [الفلق: 4١‏ و8 قل أعوة 


ل 


سليم 11 كليل الاتيقاتف قر لال سين 

ومفة سْتَبَابَ لَكُمْ ب الأثفل: 11 َدَليلُ الذّبْح: كر لاارى: 0 :1 
إِنَّ صَكَاقِ شدي وَكَيَاكَ وَمَمَاق ينور الْعليِيَ (55) ل سَرِبكَ لهك 
[الأنعام]» وَمِنَ السنة: «لَعنَ الله مَنَ بح غير اللُوا» ودليل النذر: قوله تعالئ: 


سما ا عن اغي سام فتن ها 


نوقون يا در ويخافون يوم ن سَرَهه مُسَسَطير © [الإنسان: 7]. 


3 م 2 سيل |أوصول فج شرح لان الأصول 


5 عن 0 لاهو جه لومت 22 لد قرح عرص + 00 

قوله: (وََلِيل الّكَوّفٍ: قَوَلَهُتعَالَى: قلا اموه وَكافون نكم مُؤْمنينَ 4). 
قد نهئ الله سبحانه وتعالى عن الخوف من أولياء الشيطان. وأمر بالخوف منه 
وحده. والخوف ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: خوف عبادة» كأن يخاف من أحد تعبداً له فهذا لا يكون إلا 
لله تعالى» وصرفه لغير الله شرك أكبر. 

النوع الثاني: خوف محرم. كمن يترك إنكار ا لمنكر خشية غض غضب مَنْ في 
المكان. 

النوع الثالث: خوف طبيعي» كخوف الإنسان من الأسدء والناره وهذا لا 
يؤاخذ عليه الإنسان. 

وقوله: (وَدَلِيلٌ الرّجَاءِ: قَوَلْهُ تعَالَى: 9 شَنكان يتحو لَه ريد ...40)» الرجاء: 
إما أكبر» أو أصغرء بحسب ما يقوم بقلب الراجيء والرجاء المحمود لا يكون 
إلا لمن عمل بطاعة الله» ورجئ ثواب الله» أو تاب من معصيته» ورجئ قبول 
توبته» فآما الرجاء بلا عمل؛ فهو غرورء وهذا مذموم. 

ا ادس | االس طش + ا ا ل لج ل اه 

وقوله: (وَدَلِيل التوكل: قَوَلَهُتعَالَى: «(وعل لصوو نكتَممُؤْمِنِينَ 4: 
وقوله: 9# ومن سكل عل الله فهوحسبة: 4). التوكل: هو الاعتماد على الشيء» 
والتوكل على الله: هو اعتماد القلب على الله في كل الأمور مع الأخذ بالأسباب» 
فتعتمد علئ الله بالسلامة من الشر» والعافية من الفتن» وحصول الرزق» وفي 
دخول الجنة» والنجاة من النار» مع الأخذ بالأسباب المشروعة. 


والتوكل إما أن يكون: 

- علئ الله يود وهو من كمال الإيمان» وعلامة صدقء. وهو واجب لا يتم 
الإيمان إلا به. 
- علئ غير الله يده وهو التوكل علئ الأموات في جلب النفع» ودفع الضرء وهذا 
شرك اكرو سو اءكان العيك اناه اوواياء 

وقوله: (مَهَلِيلُ الرَغْبَ وَالرَّهبق وَالَحْشُوع: كول 7“ « مم كاذ 
وقوه ف القؤاو روت تاق ورت وسكانا تلشزيك 4» الرعية: 
هي محبة الوصول إلى المحبوب. والرهبة: هي الخوف المشمر للهرب من 
المخوف. فهي خوف مقرون بعملء والخشوع: : هو الذل لعظمة الله يو بحيث 
يستسلم لقضاء الله» الكوني» والشرعي. 

وقوله: (وَدَلِيلٌ القدع: كَوَلَّه تعَال. : قلا حَسُوَهُم وَآحَتَّوَنٍِ #). الخشية: 
هي الخوف المبني علئ العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه» فالخشية أخص 
من الخوفء والفرق بينهما؛ أن خوفك من شخص لا تدري هل هو قادر عليك 
أم لا!ء يسمى خوفاء وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك» فهذه خشية. 

وقوله: (وَحَلِيلٌ الإنَابِ: كَوَلَهُ تعالى: « وَلَيوَا ِل رَيَكُمْ وَأسْلِمُوأ ل 4), 
الإنابة: هي الرجوع إلئ الله والقيام بطاعته» واجتناب معصيته. وهي أبلغ من 
التوبة» ولا تكون إلا لله تعالى» وقوله تعالى: « وَأَسَلِمُوالهُ 4 أي: الإسلام 
الشرعي وهو: الاستسلام لأحكام الله الشرعية. 

وقوله: (وَدَلِيلٌ الاسَيَعَانَِ: قَوَلهُتعَالَّى: إِيّاكَ تَعْبدُ وَإَِّاكَ ذَسْتعِينُ4» وَفِي 


> سم س 


الْحَدِيثِ: و 8 ذا اسَتَعَنْتَ فَاسَتَعِنَ باللو))» الاستعانة: على أربعة أنواع: 
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النوع الأول: الاستعانة بالله» وهي الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من 
العبد لربه» وتفويض الأمر إليه» واعتقاد كفايته. 


النوع الثاني: الاستعانة بالمخلوق علئ أمر يقدر عليه» فهذه على حسب 
المستعان» فإن كانت على بر فهي جائزة للمستعين» ومشروعة للمعين» لقوله 
تعالى: «إوَتَمَاوَنوا عل لير وَالتَعَوئ © [المائدة: ؟]» وإن كانت علئ إثم» فهي حرام 
على المستعين» والمعين» لقوله تعالئى: 9 ولا ناوا عل التو والْعذونٍ 4 
[المائدة:؟]» وإن كانت على مباح» فهي جائزة للمستعين» والمعين» لكن المعين 
قد يثاب علئ ذلكء لقول الله تعالئ: وله ع اَلْمْحْسِنِينَ4 [المائدة: :9]. 

النوع الثالث: الاستعانة بمخلوق حيء. وحاضرء وغير قادر» فهذه لغوى 
كأن يستعين بشخص ضعيف علئ حمل شيء ثقيل. 

النوع الرابع: الاستعانة بالأموات مطلقاء أو بالأحياء علئ أمر غائب 


يقدرون علئ مباشرته» فهذا شرك أكبرء ولا يقع هذا إلا من شخص يعتقد أن 
لهؤلاء تصرفاً خفيا في الكون. 

وقوله: (وَدَلِيل الاسَتِعَادَة: 8 فل أعود يرب الْمَلَق > [الفاق: »]١‏ وق قل أعوة 
بِرَتّ الئاس #» الاستعاذة: هي طلب الإعاذة» والإعاذة الحماية من مكروه. 
فالمستعيذ محتم بمن استعاذ به» ومعتصم به. 

الاستعاذة أنواع: 

و ع 

النوع الأول: الاستعاذة بالله تعالى» وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه 
والاعتصام به واعتقاد كفايته» وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو 


رن 


مستقبل» صغير أو كبير» ودليلها قوله تعالئ: قل أعودٌ يرب الْفَلَق © [الفلق: »]١‏ 


١ه‏ يي 


2 م و ل 0 0 5 
و قل أ ذبِ بَ لئاس #» فهذه توحيد. وهي مطلوبة. 
النوع الثاني: الاستعاذة بصفة من صفات الله يده ككلامه 8 ونحو ذلك» 
ذلك قو له يف «أعودٌ مكلمات الله الثّائّات) (')) وقر له : «أهُوذ 
ودليل ذ قو : عوذ بكلمات اللو ت) ”7 “. وقوله 84: «اعود 
0 8 262 0 5 73 و اال . عو 74 كآ[ى 7 من 2 
بِعَظمَتِكَ أن أغتال مِنَ تحتي» !"» وقوله 794: «أغوذ بِعة الله وقَدَرَتِهِ من شَرٌّ ما 
ع عي 8 5 و 5 ده كوي و 5 حرا اه - 59 له 
أجد وأحاذرً) ("» وقوله يِده: «اللَهُمَّ أَعُودْ برضاك مِنّ سَخَطِكَ)!.. وقوله افآ 
0111 0-06 39 5 2 6 0 0 دده > سوام رسسطكر ا كر امل سلا 00 
لما تَرَلْتَ هذه الآية: #ؤقل هو الْقادر عَكَ أن يِبْعَتَ عَلَيَكمْ عَدَابَامّن ويك © فقَال 
اللدء 3 و 3 م 
: «أعود بوجَهِكَ) 207 وهذه توحيد. وهي مطلوبة. 


النوع الثالث: الاستعاذة بالأموات» أو بالأحياء غير الحاضرين 


4- 5-5 
2 ب انين قلا 


القادرين على العون. ومنه قوله تعالىل: #وَأنَهكانَ رِجَالُ من الإذين وذو اين 


لجن دهم رهق [الجن: :5» فهذه شرك محرّم. 


النوع الرابع: الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين» فهذا جائز» 
5 لان واه 50000 7 047 >0 . > |]*اء داء 
ودليله قوله َه في ذكر الفتن: استكون فتن القاعد فيها خيرٌ مِنَ القائم» والقائم 


.)270( أخرجه مسلم في (صحيحه) برقم:‎ )١( 

(2) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) برقم: »)١2٠١(‏ وأخرجه أبو داود في (سننه) برقم: 
(200174» وأخرجه النسائي في «الكبرئ» برقم: (7917)» وأخرجه ابن ماجه في (سئنه) 
برقم: (7811)» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» برقم: (549). 

() أخرجه أبو داود في «سئنه» برقم: .)78941١(‏ وأخرجه الترمذي في (سئنه» برقم (208) 
ت بشار. وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» برقم: (7401). وأخرجه 
ابن ماجه في 'سئنه» برقم (781/1). 

(4) أخرجه مسلم في (صحيحه) برقم: (585). 

(5) أخرجه البخاري في (صحيحه) برقم: (07701. 
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فيها خيرٌ مِنَ الماشي» والماشي فيها خيرٌ مِنَ السّاعِي ومن يُشْرفٌ لها تُستشرفة؛ 
ومَنَّ وجدّ ملجاً أو معاد تنيع يهه(©. 
وقوله: (وَكَلِيلٌ الاتيقاتف قَوَلة تقال +2 إذ تتعيفية 157 النتعات 
لَكمّ #). الاستغاثة: هى طلب الغوثء وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك. 
ا 


دأب الرّسْل ا نفت» وهو قوله تعالئ: #إِذْ ََسَخِيِمُونَ 


رَبك فَأَسْسسَابَ لَكمْ 4 [الأثفال: ]. 
النوع الثاني: الاستغاثة بالأمواتء أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين 
علئ الإغاثة» فهذا شرك؛ ولا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيًا في 
الكون» فيجعل لهم حظ] من الربوبية» قال تعالئ: 8 أمَّن يجيب الْمُضْطرٌ وا 
وَيَكينفُ السو وَيَجْعَلْكُمْ خلقك الْأرّضٍ” أولدة مم أنه قيلا نا 
كروت 4 [النمل: 565]. 


النوع الثالث: الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين علئ الإغاثة» فهذا 


جائز» قال الله تعالى ف قصة موسيل ع 000 َأَمْتَككَهُ الى من شيعيف عل الزن 


عَدَوَو و لقو 6د علي #[القصص: ]١5‏ 


ا 00000 
فكل أن يستطيث القرية امن مقيلول» فهذا لعر. 


.)2845( أخرجه البخاري في (صحيحه) برقم: (7551). ومسلم في (صحيحه) برقم:‎ )١( 
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آذ هه 


وقوله: (وََلِيلٌ الذّبّح: قَوَلَهُتعَالَى: (٠‏ قل إنَّ صَلَاقِ وَمْدَي وكَيَاىَ وَمَمَاقِ 
يتور الْعَلِِينَ 55 ل سرِيكَ لَه الذبح: هو إزهاق الروح بإراقة الدم» على 
وجه مخصوصء ويقع على وجوه: 

الوجه الأول: أن يقع عبادة؛ بآن يقصد به تعظيم المذبوح له. والتذلل له 
والتقرب إليه» فهذا لا يكون إلا لله تعالى علئ الوجه الذي شرعه تعالى» وصرفه 
لغير الله شرك أكبرء والدليل هو ما ذكره المصنف رإتك. 

الوجه الثاني: أن يقع إكرام] لضيفء أو وليمة لعرسء أو نحو ذلك فهذا 
مأمور به؛ إما وجوباء أو استحبابء لقوله يِإي: «ومَنَ كانَ يؤمنٌ بالله واليوم 
الآخِرٍ فَليِكرِمَ ضَيَقَه) (, ولقوله يِيْكا: ١أولِمٌ‏ ولو بشاة»7"). 


الوجه الثالث: أن يقع على وجه التمتع بالأكلء أو الاتجار به» ونحو ذلك» 
فهذا من قسم المباح فالأصل به الإباحة» لقوله تعالئى: وَل روا أنَحَلقَنَا لهم 
يما عَيِلَتَ ينآ أنصنمًا هَهُمْ لهسا منلِكوْنَ 9 وَدَلسْهَا طم ينها وَوْيهُمْ سنا 
يَأطُونَ 4 [يس: 6-01 ]. 

وقوله: (ودليل النذر: قوله تعالى: ل بوفوتَ ادر واو يما أن عي 
مُسَتَطِيرَا)» والنذر الذي امتدح الله تعالئ القائمين به: هو جميع العبادات التي 
فرضها الله بد فإن العبادات الواجبة إذا شرع فيها الإنسان فقد التزم مهاء ودليل 
ذلك ترله تحار جركة ابقرا تون ار الف را 
ِلسيْتٍ الْعتِيق 1#الحج: 4:]. 


.)11( أخرجه البخاري في (صحيحه) برقم: (1014). ومسلم في (صحيحه) برقم:‎ )١( 
.)15 297( أخرجه البخاري في (صحيحه) برقم: (7971). ومسلم في (صحيحه) برقم:‎ )( 


سيل |أوصول فج شرع تلإئة الأمنو[ 


و :4ه كي 


وأما النذر: الذي هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ماء أو طاعة لله غير واجبة» 
حكمه أنه مكروه؛ وقال بعض العلماء إنه محرم؛ لأن النبيئ ييه نب عن النذر 
وقال: ١إنَّهُ‏ لا يأني بخير» وإِنّما يُسَتَخَرَجُ به مِنَ البخيل» (", ومع ذلك فإذا نذر 
الإنسان طاعة لله. وجب عليه فعلهاء لقوله يِوْيِ: «مَنَ نذرَ أن يُطِيعَ الله فليْطِعة 


ع 2 وام م لاخر ٠‏ 8 0 
ومَنّ نذرٌ أن يَعصِيَهُ فلا يَعَضِد)!). 


2 3 


.)1118( أخرجه مسلم في ااصحيحه) برقم:‎ )١( 
.)57957( أخرجه البخاري في «صحيحه) برقم:‎ )0( 


سيل لوصول فج شرع بلانة | الإصيل كّ مه 2 


الأصَلْ الَانى مَعَرقَةُ دين الإسَلام بالأولَقَ 


و9 


بالتَوَحِيدِ وَالانقَِادُلَهُ بالطاعةء وَالْبَرَاءَةمْنَ الشّرّك 
الإِسَلامٌ وَالِيمَانُ وَالإِحَسَان. 


م 


وَهو: 
وَأَمَلك و و هو 5 تبّ: 


أَرَكَانٌ فََرَكَانُ الإسّلام حَمَسَةٌ مسوم 


هو وَالْمَكيَكَةٌ 
3 العا ِكَايِما الس ط ل لاله ِلَاهْوَالي رالْصَكيرٌ 1 ان 18]» ومَعْنَاهًا: 
لامسيوة بكي إلا لذن و(ا إِلَه) نَافَِا جَمِيعَ ما يُحَبَدُ مِنَّ دُونِ الثى (إلّا الله) مُثبنا 
لْعِبَادَهَ لله وَحَدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ فى عِبَادَتِه كَمَا لَه بَسَ لَهُ شَرِيكٌ في مُلَكِم 
كفي الي يوَضُحْهَ؛ قَولةتَعال: (١‏ وَإذقَال هخ ديه وَكَرْموءإتقى با 
كر 0 ِلَاالرَّى فَطرَن . ٠.‏ 4# [الزخرف]» وقول 1 
حيس عكر َم نويأ 
و لا بود تشكابةا 0 
ل وَدِلِيلُ شَهَادَةٍ أذ مهد مُحَمَّدًا 
بكم رمولسه الب و م حرص 
كم ما 2 ويد 4 


مكئدًا سُولٌ الله: طلا 
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قوله: (الأَصَلٌ الثاني). أي: من الأصول الثلاثة» قال: (مَعَرِقَةُ وين الإسّلام 

بالأدِلّة), أي: بالكتاب والسنة. 

وقوله: (وَهُوَ: الاسَِسَلام ل بالتوَحِيدء وَالانقِيَادُ لَه بالطاعة وَالْبَرَاَُ من 
الشّرّكوَآَمَلهِ)» أي: يتضمن ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: الاستسلام لله بالتوحيده أ ي: أن يستسلم العبد لربه بإفراده 
بالعبادة. 

الأمر الثاني: الانقياد له بالطاعة» وذلك بفعل أوامره؛ واجتناب ما هئ عنه 
سبحانه وتعالئ؛ لأن الطاعة تكون في الأمر بفعله» وفي النهى بتركه. 


الأمر الثالث: البراءة من الشرك وأهله؛ أي: أن يتخلئ عن المشركين؛ 


ويتبرأ منهم» ومن الشرك, قال تعالى : #قَد 000 ا 
مَعَهُة د َالو لوم نا مركو مك وَمِنَا كيدو ين حون أل كوا بك ويذا بإنتاوينة 


و سس عد بخ مووي ء سر" أ ا له ف ايت عر 


العداو: بعصا أبدا حَقّ توَممُوأ باه د10 4 [الممتحنة: ]. 

وقوله: (وَهوٌَ لات مَرَاتبَ: الإسَلام وَالإِيِمَانُ وَالإِحَسَانَ. 2 مَرئسَة 
َهَا أرَكَانٌ» فدين الإسلام ثلاث مراتب بعضها فوق بعضء وهي الإسلام. 
والإيمان» والإحسان» وهذه الثلااث هى مراتب الدورة: 

وقوله: 1 نيد ها كا أي: أن الإسلام له خمسة أركان. 
والإيمان له ستة أركان» 55 له ركن واحدء والدليل أن أركان الإسلام 
خمسة من السنة حديث ابن عمر 6 قال: سمعتٌ رسول الله يِه يقول: 'بُنيّ 


الإسلامُ على خمس: شهادة أن لاإلَّه إلا الله وأنَ مُحَمدٌ مُحَمّدارسُولٌ الى وإقام الصَّاق 


04 
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وَإِيتاءِ الرّكاق وحجّ البََتِه وصوم رمضانًَ)7"). 
وقوله: (تأركَانُ الإسّلام حَمَسَةٌ: شَهَادَة أن لا إله إلا الله...)» الشهادتان ركن 
والحذديع اننا مج تين أذ البااات فى سان المشكويا يا لاقل 
العبادة إلا بالإخلاص لله يد واتباع الرسول فك والإخلاص لله هو ما تتضمنه 
شهادة أن لا إله إلا الله» ومتابعة الرسول في هو ما تنضمنه شهادة أن محمداً 
زمر ل الك 
وقوله: (مَدَلِيلٌ الشَّهَادَةِ: قَوَلَهُ تعَالَى: 3١‏ مَك أنه أكَهُلَاإلَه لاهو ... 4). 
ذكر المصنف ه#ِقِيِ دليل شهادة أن لا إله إلا لله ثم ذكر معناها (لا معيو بود بق 
إلا اللّه)» ولها ركنان ذكرهم المؤلف 85: الإثبات والنفي» ولها شروط ثمانية: 
الأول: العلم المنافي للجهلء والثاني: اليقين المنافي للشك, والثالث: الإخلاص 
المنافي للشرك والرياء» والرابع: الصدق المنافي للكذبء والخامس: المحبة 
المنافية للبغض. والسادس: الانقياد المنافي للترك» والسابع: القبول المنافي للرد. 
والثامن: الكفر بما يعبد من دون الله» وقد جمعت في بيتين: 
علمُ يقينْ وإخلاض وصدقٌكٌ م محبةٍ وانقيادٍ والقَبولٍ لها 
وزِيدَتَمإنّهَا الكُِرَاُ نك يما سو الإلِمِنَ الأوئَانٍ َدَ "© 
هناك معبودات غير الله يَوِدَ ولكنها معبودات باطلة» ليس عند عابديها 
دلبل غلرح غياذغباء قال الله قمال :2 القتقوة ب روي اي 


عد + 


2 م 


[1) ريه البخاري في «صحيحه) برقم: (8). ومسلم في (اصحيحه) برقم: (15). 

(9) ذكر حافظ الحكمي :ه: الشروط السبع في الشطر الأول في «معارج القبول بشرح سلم 
الوصول»» وقد نظمها الشيخ ابن سحمان في داليته «أشعة الأنوار»» وفي نظمه شرح لهذه 
الشروطء وبيان لمعانيهاء ودلالاتها. 


و مه 3 


5 000 و ل ك١‏ َو 


سم وَءَابَآَوْكُم مآ أَنْزْلَ اهيا من سُلَطَْنِ © [يوسف: ٠‏ وكلمة "سُلَطَان" في 
القرآن معناها حجة, قال ابن عباس 95ا: (كل سلطان في القرآن فهو حجة» (). 
وقوله: (وَتَفْسِرها: الَّذِي يُوَضّحُهَا كوَلهُ تعالى: ا وَإدْمَالَإئرَِمْ لأبيه 
: "وَتَفسِيرُهَا " أي: تفسير "لاإله 
إلا الله وإبراهيم الا هو أفضل الدُشل بعد محمد له وأبو إبراهيم لئاز 
اسمه آزرء وقوله لكتتلا: مو إِنَْبَرآءٌسَمَاتحَبَدُونَ... #. هذا هو النفي في "لا إله إلا 
لله" وقوله: م إِلَا الى مَطَرَن . هذا معنئ (إلا الله)» وهو الإثبات» وقوله: 
نه سَيوُدِينٍ 4» أي: يرشدني ويوفقني إلى طريق الحق, وقوله: («إوَجَعَلَهَا 
كِِمَدَبإِيَدَف عَفِِه لعَلَّهُمَيرَجعُونَ 4)» أي جعل كلمة البراءة من كل معبود سوئ 
اللهء باقية في عقبه. أي ذريته» لعلهم يرجعون؛ أي إليها مد الشولك, 
وقوله. (وقَوَلْهُ تعَالى: كُلٌ يَأَلَ الكتبٍ تَعَالوا إل كَلِمَةَ سَوَلمْ بَِكَمَا 
وَبَتتَكْ... ) وقوله: لوقل خطاب للنبيّ بإب لمناظرة أهل الكتاب» وهم 
هود والنصارئء #أَلَاتَبْدَإِلَاآسَّهَ 4 وهذه هي "لا إله إلا الله" فل ون ولوأ 4 
أي أعرضوا عمّا تدعوهم إليه» قال: 9 مَفُوُوا دوا يأنَامْسَلِمُوت 4 
أي: أعلنوا لهم بأنكم مسلمونء بريئون مما هم عليه من العناد» والآية الدالة 
على معنن "لا إله إلا لله" قوله تعالى: إدَكَ أنه هوَ َي ون ما يَدعُونَ 
من دُوَنِهء هُوَ الْمطلٌ 4 [الحج::]» وهذه واضحة لمعنئ "لا إله إلا الله". 
وقول (وَيَلل تَهاقه 1 تككدا وشول الئزا َوَلءقَكال :3315 ب#سطه 
رولك ين ركم ...4)) يعني محمد يلو تعر فونه لأنه من أَنفْسِكمْ» و 


وَهَوَمِو ءإنن برا ام كف 01 46 قوله طلا 


.)417١8( أخرجه البخاري في (صحيحه) برقم:‎ )١( 


سيل |أوصسول فق شرح للإئة الأمبو[ 


وه يو 


من أشرف قبائلكم؛ من بني هاشم وقوله: مور ِبرُعَليهِ مَاعَِنِشّرَ 2# أي يشق 
عليه مايشق عليكم, ## حَرِيِ عَبَبْصَكُم #. أي على هدايتكم وإنقاذكم من 
النار» مإبالْمُؤْمييت روف يس «4» أي ذو رأفة ورحمة بالمؤمنين» وخص 
المؤمنين بالذكر لأنه مأمور بجهاد الكفار. 

وقوله: (وقتك شاف [ذ ككة ا تقول اللو اعطافظة ديكا نت وتشريفة فيا 
الغو والقات ا ت نه53جة والاية عب لل إلا ما شَرّعَ)» أي مقتضئ شهادة 
أن متحمدا رسول الله أن يطيعه فيما أمرء وأن يصدقه فيما أخبر» وأن يجتتب ما 
عنه نبى وزجرء وألا يعبد الله إلا بما شرعء فلابد من هذه الأمور الأربعة» 
وطاعته فيما أمر: من الصلاة والزكاة وغيرهاء وتصديقه فيما أخبر: عن الآخرة 
والجنة والنار وغير ذلك من أمور غيبية» واجتناب ما عنه نهى وزجر: كالزنى 
والربا وغير ذلك مما نبئ الله عنه ورسوله يدي وألا يعبد الله إلا بما شرع: أي 
لا يبتدع في الدين مما لم يشرعه الله لقول النبي بِي: «مَنَ عل عمّلاً ليس عليه 
مدنا هذا فهو وَ5('), وفي رواية: ١مَنَّ‏ أحدث في أمَرِنا هذا ما ليس مِنْهُ فهو 


0 3 
ر205 أي مردود عليه. 


قد 


.)11/14( ومسلم في (صحيحه) برقم:‎ .)25١55( أخرجه البخاري في (صحيحه) برقم:‎ )١( 
.)19/18( أخرجه مسلم في (اصحيحه) برقم:‎ )9( 


شيل الرصيل فة شي بلنة الأصصول 3 ١ك‏ 


َيل الصَّلاق الك وَتَفسِيرٌ رٌ التوّحِيد؛ قو 
لهُ أَلِنَ ختقآة 9 8 ووأ 


ها ألَذينَ ل 
ا تَتْهُونَ 14#[البقرة: 0189 . 


-ه 


عن الْعَلمِينَ 4 [آل عمران: /ا9] . 


ع 


روم 


مه عدم را مم8 
يمان وَهُوَبضَعٌ وَسَبعُونَ شَْبََ فأعَلامَا 


و 


وَأركَانُْ سا أن نؤِنَ باط وَمَلاتِكهى وَكُكِ وَرُسْلِك وَالَيَوَم 
الآخر. وَتَؤّمِنَ ِالْقَدَر خَيرِ وَشَرُو وَالدَلِيلٌ 7 هَذْهِ الأَرَكَانِ السة: 
كوه تعلق : « يدن الك يوأ مجوعكي فيل التقرق والمنزب فلكلا 
من ءَامَنَ بألل ووالووا الكو ته اكت ايام 


5 ٠ 3 


قوله: (وَكَلِيلٌ الصَّلاق وَالرَّكَاقَ وَتَفْسِيدٌ التَوَحِيدٍ: تَوَلَهُ و تعالى: 
ِلَا لَمبْدُوا له ... 4): أي أن الصلاة والزكاة من الدين. 


ا 
3 


قوله تعالى: جاوما أمروَا إلا إيعنذدا لَه حلصن له أ اللى مناه وقيتا الشلرا 
يووا كوه ودَلِكَ وين ألْقَيمَةِ 4» فهذه الآية عامة وشاملة لجميع أنواع العبادة 
فلا بد أن يكون الإنسان فيها مخلصاء ف وَدَلِكَ دين أَلْيَيَمَوِ 4 أي دين الملة 
يواض وروا وار الو 

ل ل ل لام ترا تلان يك عن يرن 4 
[الأنعام: 107]» وهذه الآية الكريمة التي كرا المصنف ؤي كما تضمنت حقيقة 
الصلاة» والزكاة» فقد تضمنت حقيقة التوحيد وأنه الإخلاص لله يقد من غير 
ميل إلى الشرك» فمن لم يخلص لله لم يكن موحداً» وكذلك من صرف شيئا من 
العباد لقو الله لا كون وعدا 

وقوله: (ودَلِيلٌ الصّيّام: َوَلْهُ تعالَى: ١‏ يَتأيُها ألَذِبنَ د 
أَلصِيَامٌ ... #), هذه الآية فيها دليل على أن الصيام واجب 

وقوله. (وَلِيلٌ الَحَجّ: قَوَلَهُ َعَالَى : 0 سيت مَنِ أسَتَطاءَ 
لَه يا ... 4#)» وهذه الآية تدل علئ أن الحج فرض علئ المستطيع» لأوَمَن 
5228 لَه عع الْمََلعِنَ4» وهذا دليل علئ أن ترك الحج ممن استطاع إليه 
سبيلاً يكون كفرأً» ولكنه كفر لا يخرج من الملة» وهذا هو قول جمهور العلماءء» 
لقول عبد الله بن شقيق ي#8: «كان أصحاب رسول الله ييه لا يرون شيئً من 
الأعمال تركه كفر غير الصلاة)(). 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سئنه» برقم: (2552)» وصحح الألباني في «مشكاة المصابيح» 


ذل ع سا 6< 


2 ل التَانِيةُ: ايده تريش يجقر ك1 مَأَعَلامَا قَ 
يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» وهو بضع وسبعون شعبة» والبضع: من الثلاثة 
إلى التسع يسمئ بضعاء والشعبة: الجزء من الشيء, فأعلاها قول: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق: إماطة الأذئ يعني إزالة ما يؤذي الناس من 
أحجار وأشواك,. والحياء شعبة من الإيمان: الحياء صفة تحدث عند الخجلء» 
وتجعل المرء يترك ما يخالف المروءة. 
فالآولى مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمئ الإسلام, والثانية مرتبة الاعتقادات 
الباطنة وتسمول الإيمان» والثالثة مرتبة إتقانهما وحقيقتها عبادة اللّه على مقام 
المشاهدة أو المراقبة وتسمئن الإحسان. 


د 


فونه #9 تديئة أن ُوّمنَ باللو)» الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: 
الأول: الإيمان بوجود الله تعال. 

الثاني: الإيمان بربوبيته. 

الثالث: الإيمان بألوهيته. 

الرابع : الإيمان بأسمائه وصفاته. 

وقوله: (وَمَلائِكَيْهِ)» والملاتكة عالم غيبي مخلوقون عابدون لله تعالى» 


وليس لهم من خصائص الربوبية» ولا الألوهية شيء. خلقهم الله من نور 
وأعطاهم القوة على تنفيذ أوامره والانقياد التام لىى قال الله تعالئ: أ وَلِهُءمّن في 


و :> 3 


ل روة عر خج بعرعاخ عر ارخ بو اضر سريو ‏ خر سر 0 برص شم ريه ب عير 
لسَمنواتٍ والْارْضٍ ومن عندهء لا كرون عن عبادته- ولا يسْتَحَسرونَ (/00) 


000 20 دجوو ل 


سبحون اليل والئهار لا يفترون والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: 


الأول: الإيمان بوجودهم. 

الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم» كجبريل 22 وبمن لم نعلم 
اسه اجحمالا. 

الثالث: الإيمان بما علمنا من صفاتهم» كصفة جبريل 82 فقد أخبر 
النبي يوي أنه رآه على صفته التي مخلق عليها وله ستمائة جناح قد سد الأفق (), 
وقد يتحول المَلّك إلى هيئة رجل كما حصل لجبريل علا لمّا أتى النبي يك 
وسأله عن أمور الدين (2» وهذا بأمر الله تعالى. 

الرابع: الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى» 
كتسبيحه والتعبد له ليلا ونهاراً بدون ملل ولا فتور. 

وقوله: (وَكتيه) الكتب جمع كتابء والمراد مها هنا: الكتب التي 
أنزلها الله تعالى على رُسَله لا 

الأول: الإيمان بأنها نازلة من عند الله حقا. 


#زالازنان بالكتب يضمن آريعة أمورة 


الثاني: الإيمان بما علمنا اسمه منهاء كالقرآن الذي نزل على د 
والتوراة التي أنزلت على موسى | افلا والإنجيل الذي أنزل علئن عيسئ الكتل 


( عن أنى إسحاق الشيبائف» قال: سألتٌ زر بْنَ حُبَيْشٍ عن قول الله تعالى : مكل َابمَوْسَبنِ 
تق (2) َي عبد مان 4 [النجم: »]٠١‏ قال: حدّئنا ازْنُ مسعود: أَنَّهُ «رأى جبريل» 
لهُ سِتَمِائَة جناح». أخرجه البخاري في «صحيحه) برقم: (7272). 

() حديث جبريل اكلا أخرجه البخاري في «صحيحه) برقم: (050)» وأخرجه مسلم في 
(صحيحه) برقم: (9). 


سيل اأوصول فج شر لإنة الأصمل كْ هب 8 


ثلا وأما ما لا نعلم 


والزبور الذي أوتيه داود التغثل, وصحف إبراهيم» وموسئ +« 


أببية فتومخ به جنال 


الثالث: تصديق ما صح مِنْ أخبارهاء كأخبار القرآن» وأخبار ما لم يبدل 
أو يحرف من الكتب السابقة. 


الرابع: العمل بأحكام مالم يُتسخ منهاء والرضا والتسليم به سواء فهمنا 
حكمته أم لم نفهمهاء وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم. قال الله 
تعالى: 9 وَأَرْلنا إِلِنَكَ الكتب بِالْحَىَ مصَدِفًا لَمَا بيت يَدَيْهِ مِنَ ألحكتب 


ومونيتافاة © [المائدة: 40 ]» أئ حاكم عليه وعلئ هذا فلا يجوز العمل بأي حكم 
من أحكام الكتب السابقة إلا ما هعم منها وأقرّه القرآن. 


وقوله: (وَرَسْلِهِ)» الرّسّل جمع رسول بمعنئى مرسل» وهو من أوحي إليه 
بشرع وأمر بتبليغهه وأول الرّسُل نوح اللكالاء وآخرهم محمد يوي قال الله تعالئ: 
«إنًآ وحم إِليْكَ كنا وحن إِلّ نوج وَأَليينَ مِنْ بعد © [انساء: *17» والإيمان 
بِالرَسّل يتضمن أربعة أمور: 

الأول: الأيمان بأنّ رسالتهم حق من الله تعالن» من كُمَرَ برسالة والحد 
منهم فقد كَمَرَ بالجميع» كما قال الله تعالى: ”9 كَدَبتَ قوم نوج الْمُرَسَلِينَ 4# [الشعراء: 
فجعلهم اللّهُ تعالى مكذبين لجميع الرّسّل مع أنه لم يكن رسول غيره حين 
كذبوه» فهو أول الرّسْل إلى أهل الأرض. 

الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه مثل: محمد لي ونوح» 


وإبراهيم» وموسئ» وعيسى :9 هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرّسّلء وأما 


>< 5 سيل |أمصول فق شر بإنة الأمول 


ل سي سي يي وات رم 


من بلك منَه من فَصَصرئا مكلكو مِنَهُم من لم تَفصْصَ 4 عَلْكَلكَ #اغافر: 08]. 
الثالث: تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. 
الرابع: العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم» وهو خاتمهم محمد فآ 
المرسل إلى جميع الناسء قال الله تعالى: 5 وَرَيك 3 مورك وم 
سكوك هما فبك الو 3 2 واف أذ 5 مي لق تحونا 
وتشاشيما 4# [النساء:10]. 
وقوله: (وَالَمَوَم الآخِرِ)» وهو يوم القيامة الذي سيبعث الناسٌ فيه 
وللإنسان أربعة دور: 
-١‏ دار في بطن أمه. 
؟- ودار الدنيا. 
7 ودار البرزخ. 
5- ودار الآخرة» وهي يوم القيامة» وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده» حيث 
يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. 


الأول: الإيمان بالبعث» وهو إحياء الله الموتى» قال الله تعالئن: 4 كم 


000 هه 5 ئَ دك 
9 


دن ا وعد عَليَنَا إن ها ميرك #4 الأنياء: 41٠04‏ والبعث حَقٌّ 
ثابتٌ دل عليه الكتاب والسّنةٌ وإجماعٌ المسلمين؛ قال الله تعالى: الصاكم 


0 و 


17 بَعَدَ ذلك ميسن (10) فر يد يوم الْقيَكَمَة بَعَتُود 0 رت # [المؤمنون]» وقال رسول اللّه 
يهَ: حشر ا يوم اله حفاة عراة عد 000005 
الثاني: الإيمان بالحساب والجزاء, قال الله تعالى: ‏ إِنَّ ِتنآ امهم (8) ثم 


عدا . برضن 


إِنْ عَلَتَنَاحِسَابَهُم © [الغاشية:]. 


الثالث: الإيمان بالجنة والنار» وأنّهما هما المآل الأبدي للخلق, فالجنة دار 
النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين» والنار: هي دار الجحيم التي 


م ع عن ل ا« 


أعدها الله للظالمين الكافرين» قال الله تعالئ: 9#إِتَ الْذِنَ ءامنواً وعملواً 


وح ع ل لدع 


ألم لِحَتٍ أُولَيِكَ هر حر لويد (5) جَرَآْهُمَ عِندَ رَيهِمْ جَنَتْ عَدْنِ يَوِى من تحبا 


الْدَمرُ حَللِدنَ فيه بد #[البينة: 9-]» وقال الله تعالى 5-5 عَتذكًا يليت 156 تعلط 
سَادقها وَإن مِسْتعِيُوأ ياوا ملو كَالْمَهْلٍ دشو رار بش ألْشَّرَابُ 


ا نا [الكهف: ]» وقال تعا لن: 90 وَاتَهُوا 12 أع عدت | لفربن . 


وقوله: (وَتوّمِنَ بِالْقدّر كَيّر وَشَوُو)ء القدر هو تقدير الله تعالئن للكائنات 


2 ينا 


الأول: الإيمان بأنَّ الله تعالى علم كل شيء؛ جملةً وتفصيلا ؛ أزلاً وأ بدذاء» 
سواء كان ذلك يتعلق بأفعاله؛ أو بأفعال عباده. 

الثاني: الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ, وني هذين الأمرين 

)١(‏ غرلا: جمع أغرلء أي غير مختونين» وهو الذي لم يختن وبقيت معه غرلته "قلفته"» 

وهي الجلدة التي تقطع في الختان» والمقصود أنهم يحشرون كما خلقوا لاشيء معهم, 


(؟) أخرجه مسلم في (اصحيحه) برقم: (2809). 


3 > 


يقول الله تعالئ: لأَلَرٌ َل أ أَمَهَيْكَممَاف السَآء وَالْدرْض إن ذلك فى كنب 


ِنَّدلِكَ عل الله ير 4 [الحج: .]٠١‏ 


الثالث: الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى» سواء 
كانت مما يتعلق بفعله» أو مما يتعلق بفعل المخلوق. قال الله تعالئ فيما 


عرض ل د 2ح لو سال سه دز 


يتعلق بفعله: لإورَيْكَ يحَلْقُ مَايسَآءْ وحار 4 القصص: 8:]» وقال: #إ وَيَفْعَلُ 
لَه ما مشَآء 4 [إبراهيم: 90]» وقال: 95 واه واوتطة اله ته 
01 هو اير كيم 0 [آل عمران: 5]. 

وأما ما يتعلق بفعل المخلوقين قال الله تعالى: #وَلوْ سَهَاسَهُ اسَلَطَهُمَ عكر 


تي مر جع رطم 


لوق 4 انس حا وقال؛ ج4317 ويك عاقتاوة مايق وماتقاارات 4 


الرابع: الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى في ذواتباء وصفاتهاء 
وح ركاتهاء قال الله تعالى: ل أَنّهكَِقُ حكن سَيْءِ وَهْوَ لكل َي وكِيلٌ 4. 

وقوله: (وَالدَلِيلٌ عَلَى هَذْهِ الأَرَكَانِ البكة: َوَلَهُ تَعَالَى: 3# ليس ألْينَ أن ووأ 
وُجُوَهَكُمَ ...4 فالإيمان هو ما يتعلق بالقلوب من التصديق بالله» وأنه رب 
العالمين» وأنه هو المستحق للعبادة» والتصديق بالملائكة» وبالكتب» وبالرّسْلء 
وبالبعث بعد الموتء والجنة والنار» وبالقدر خيره وشره. كل هذا يتعلق 
بالقلوب, فهو أصل من الأصول التي لا بد منهاء فلابد من إسلام الجوارح» 
ولابد من إسلام القلوب وإيمانهاء ولهذا جمع الله بين الأمرين ني كتابه العظيم» 
وهكذا الرسول ييا ذكرهما جميعاء الإسلام هو الانقياد الظاهر لطاعة الله وترك 
معصيته والإيمان يشمل الأعمال الباطنة مما يتعلق بالقلوب وتصديقهاء ويطلق 
الإسلام على الإيمان» ويطلق الإيمان على الإسلام, فإذا قيل الإسلام عم 


الجميع» وكذلك لو قيل الإيمان عم الجميع» كما قال الله تعالئ: 8 إِنَ لدت 
عِندَأَسَه سكم © [آل عمران: 19]» فيعم الإسلام الباطن والظاهر. وهكذا ا 
إذا أطلق عم الجميع» لقوله يأ في الحديث الصحيح: 'الإيمان بضعٌ وسَبَعُونَ 
أو ضع وسفن شي -: فأفضَلّها قولٌ: لا لَه إِلّا للك وأدّناها إماطةٌ الأذى عن 
الطريق» والحياء شعة من الِْيمَانِ»! 4 فالإيمان هنا جميع الأعمال» الظاهرة» 
والباطنة» ويشمل الإحسان. 
والقاعدة أنَّ الإسلام» والإيمان إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا: 
- فإذا اجتمع الإسلام مع الإيمان» فالإسلام هو الأعمال الظاهرة 
والإيمان هو الأعمال الباطنة» كما في حديث جبريل 5 7"). 
بوذا قنرق الأبسان و د كر كل وانحه رحدو لك واحد ينيما بقل 
الآخر» ويعم الأعمال الظاهرة» 
والباطنة» كما في الحديث الذي تقدم معنا: «الإيمان بضع ع وَسَبعُونٌ 


شُعَبَة...)2 وحديث: ابزيّ الإسلامٌ على خمس...) ١‏ 3 
2 


))75( أخرجه البخاري في (صحيحه») برقم: (9)) وأخرجه مسلم في (صحيحه) برقم:‎ )١( 
واللفظ له‎ 

(0) أخرجه البخاري في (صحيحه) برقم: (50)) وأخرجه مسلم في (صحيحه) يرقم: (9). 

(؟) أخرجه البخاري في «(صحيحه) برقم: (8)» وأخرجه مسلم في (صحيحه) برقم: (15). 


سيل ||وسول فق شر زلاثة الأمبو[ 


هه 


22 2 5ل 3 2 عدم ىو ل 
المرتبة الثالثة: الإِحَسَانء ركر وَاحَد وهو: 


عَنَكَ نك تراه إن لَمْ تكن تراه إن يراك اليل لهت :“ل الله 

2 أ مَل هُم تُحْسِمُورت 4 [النحل: 4كا]. و تَعالون: 8 يول عَلَ الْعزيز 
عشوي م م 10 وَتَعَيْكَ في تددن (50) إِنَه هْوَ ليم 

يم وا كال « كاد قنك فتواتف 


دب صم باع 


لبي اذ كيبي ست اللديوة: غنوي الكاب كله 
قَالَ: يَبَتَمَائَحْنْ جَلُوسٌ عِنْدَ ايت يك إذْ طَلَمَ عَلَينَارَجُلٌ» شََدِيدُ يض الاب 
ا شاد يرع عَلَيّه كر الصّفَرء ولا يَعْرفهُ هنا أَحَدٌ فَجَلْسٌ إلى الث 
ييه فَاسْنَدَ كه كه لوقه وَوَمع قي عن فهذيه وقان: السنا دري 
عن الإشلام ة َقَالَ: «أنَّ تَشهَدَ أن لا اله إلالناواة نككذا رشول الله وَنْقِيمَ 
الصَّلاف وَنُوَتَىَ الزَّكَاكَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحْبََ الت إن اسََطَعَت إِليْه سَبِيآًا): 
َال صَدَفْتَ» تتجنا له بَنَألَهُ وَيُصَدَّقَك قال: أخيزتى عن الإيئان: قال «أن 
تومن ؛ باللّى وَمَلائَكيْف وَكتف وَرَسْلف وَاليَوّم الآخرء وَتَوَّمنَ ِالقَدّر َيِه وَشَرٌوا. 
مَلَدصَدَفْكه قال أغيزق عق الإنقتانء كال: «أن تعد الل كاتلك تراك فإ لَه 
َكُنَ يَرَاهُكَإنَهيرَالك0 قَالَ: أخرْنى عَن السَّاعَدَ قَالَ: ما الَمْسَوٌ ولعََهَا من 
الكافل 4 قال؛ تأخيرين كر أماذانهاء كال: «أن كلت الأمة رتتهاء وَأنّ كزين الحم 
الَعْرَاة العَالَةَ رعَاءَ الشَاءِيَتَطَاوَلُونَ فى البَتَيَانَاء قَالَ: فَمَضَئء فَلَبَنا مله قَقَالَ: «يا 


و 


عمَرُأنَدَرُونَمَنِ السَائِلٍ؟) فنا :الله وَرَسُولَهأعْلَمُ قال : هذا جبّرِيل |[ أَنَاكُمَ 


يعم َعلَمكُم 2 دِينِكُم). 


5 كي سيل |أوصول فج شر بلإنة الأصول 


قوله: (المرّتبةٌ الدَلِئةُ: الإِحَسَانُ رُكَنٌّ وَاحِدٌ). بعض أهل العلم جعل 
للإحسان ركنين» أحدهما أن تعبد الله» والثاني أن يكون إيقاع تلك العبادة على 
مقام المشاهدة» أو المراقبة» والمصنف *#ِن ذكر أن للإحسان ركنا واحداًء 
وهو (آ3 ققد الله كأنك َرَاهُ فَإِن لَمَ 6 إن : يَرَاكَ)» فالإحسان إكمال 
العبادة ظاهراً وباطن» فمن عبد الله على هذا الاستحضار فقد أدرك مرتبة 
الإحسان, واجتمع له الخير كله. 

وقوله: (وَالنَّلِيلُ قَوَنُهُ تعَالّى: ط إنَّ أله مَمَ 5 8 وَلَدنَ هُم 
مسبو 2)4 وبعدها بين المصنف ف الإسلام» وا من 
القرآن» وذكر الدليل من السنّة» وهو حديث جبريل 9 8 المكهرد. 


6 
7 
0 
ىا 

3 
3 


قد 


سيل |أوسول فق شر لائة الأمبو[ 3 كلا 


الأَصَلٌ الثَالِتُ 


مَعْرفَةنَيكُمْ مُحَمَد بلقا ركو فسند ير تاوالرني 
عبد القطري: بن هاشمء وَهَاشْمْ مِنْ ريش وَتَرَيْشٌ ف الْعَوَسء 
وَالْعَرَبُ مِنْ ذَريّة إسْمَاعِيلَ بْن إِبْرَاه هيم الَْلِيل عَلَيِْ وَحَلَى ينا أَفضَلٌ 
الصّلاةٍ وَالسّلام. 
ا ين لمر ثَلاثٌ وَسنُونَ سَنَهَ ينها أز خرش الع 
وَتَلاتْ وَعِشْرُونَ في النبوة. نبَىَ با أقرا 4. ولعل ب «الْميَردة . 
00 
بَعَنّهُ الله بالنَذَارَةِ عَنِ الشَّرْكِ وَبالَدْعُوة إلَى التَوْحِيدء وَالدَلِيلُ 
ذَ 7 ل 0 ريك فكي( وَنابْكَ فهر( 
ليحر هجر (ره) ولا مين شَسسَكِيرُ ((0) وَلِرَبكَ فََصْررٌ © [المدثر]. وَمَعْتَ: 
مر 4: يُنَذِرُ عَنِ الشَّرْك وَيَدْعُو إلى التَوْحِيد. «إوَريّكَ كين 4 أي : 
عَظَمْه التو جيد. ويك مَطهِرَ4: أَيْ: طهر أَعْمَالَكَ عَن الشَّرْك. «إوَاليُعرَ 
هج 4: الرّجْرٌ: الأَصْتامء وَعَجْرُهَا: تَرْكُهَاء وَالْبَرَاءةٌ منّْهًا وَأَعْلّهَاء تل 
على جلا علج رون باكر إن الردينه باعي عر بن 
القكافة وَُوصَتْ عَْهْ الصّلواك: التسل: وَصَل فى فك ثلذيك 
سين وَيَعَدَهَا ور بِالْهجْرَةٍ إِلَى الْمَدِيئد وَالْهِجْرَةُ الانتِقَالُ مِنْ بَنَدٍ 
الشَّرْكِإِلَى بَلَدِ الإشلام. 


:» يي 


قوله: (الأصَلٌ الَالِثُ مَعْرِفَهُ يكم مُحَمَّدٍ يفقه)؛ أي: هذا هو الأصل 
الثالث من الأصول الثلاثة» وهو معرفة نبينا محمد فويةِه فعلئى الإنسان أن يعرف 
نبيه الذي أرسله الله إليه» وبلغه الرسالة» وبيّن له الشرائع» التي أمره الله بهاء 
وأوضح له العبادة التي خلقنا الله لهاء وهذا النبي محمد في هو خاتم الأنبياء 
لسك ها و ا و ا 
تعالى: 9 فُلَ يَتاَيهًا لئان م سُولُ أله إلََحكُمْ جِيكًا # [الأعراف:58]» وقال 
سال :ا ويا انلكف لسكا 


0 


نه اناس كفي انرا سب 4ك]. 

وقوله :(وَهُوَ محمد بَنعبِ ابن عبَ امِب بن هَاشِم. د فالرسول 
يا اسمه محمد وأحمد. والحاشرء والماحيء والمقفى» وهو ن,ٍ نبي التوبة» ونبي 
الرحمة؛ ونبي الملحمة» هذه كلها أسماءه يوه لكن أعظمها وأشهرها محمد 
الذي سماه به أهله وجاء به القرآن» وأيض] أحمد كما بشر به عيسئ 2 لتيل بقوله 
تعالئ: و مسرا سول يوي يتوق اص د [الصف: 5]» ووالده عبدالله» وجده 
عبدالمطلب» وعبدالمطلب لقب لجده واسمه شيبة الحمد» وأبو جده اسمه 
هاشم وهو سيد من سادات قريش كما أن عبدالمطلب كذلك20. 


(1) قال رسول الله 46: (إنَّ لي أسماء: انا كتثونا الجر وان الماش الذم نظ الله 
نع الختيونوانا العاقة الذي تحقة الثائل فلن قن و انا بالعايث الدى لب بهد 
أحدٌّ). رواه البخاري في «صحيحه) برقم: (4845). اومسلم في ا(صحيحه) برقم: 
(205). وعن أبي موسئ الأشعَرِيٌ ضيه قال: (كان رسولٌ الله 4 يُسَمّي لنا نَفْسَهُ أسماءً 
فقَالّ: أنا مُحَمّدٌ وأحمدٌ والمُقَمّيء والحاشِرٌ وَبِنُ الوبق وبي م الرَّحَمَةٍ حا روا دممام 
في ا(صحيحه) يلد ابن حبر (والّذي يظهرٌ أنه أراد أن لي خمسة 
أَسَمَاءِ أختصٌ بها لم يُسَمّ م بها أحدٌ قبلي, أو م ُعظَّمقٌ أو مشهورة في الأمم الماضية لا أن 
أراد احص فيهاء قال عياض :48: حت الل هذة اللأسماء أنْ يُسَمن بها أحل قبلة: وإنّما 


3 6ق 


وأما معرفة النبى 74 فتتضمن خمسة أمور بينها المصنف :ِ#ِن فى هذه الرسالة: 
الأمرالأول: معرفته نسبّاء فهو أشرف الناس نسب فهو هاشمي» وقرشي» وعربي. 
الآمر الثاني: معرفة عمره» ومكان ولادته» ومهاجره. وقد بينها المصنف لك. 
الأمر الثالث: معرفة حياته النبوية» وهي ثلاث وعشرون سنة» فقد أوحي إليه 
وله أربعون سنة» كما قال أحد الشعراء: 
مك ان 8م موك دكي اع لكي لهج سس ا.(0) 
وَأتت عليه أرعون فاشرّقت شمس النبوة منه في رَمضان 
الأمر الرابع: بماذا كان نبي ورسولاً» وقد بيّن ذلك المصنف يفت» والفرق 
بين الرسول والنبي كما يقول أهل العلم: أن النبي هو من أوحي إليه بشرع؛ ولم 
0 1 2 
يؤمر بتبليغه. والرسول: مَنْ أوحى الله إليه بشرع, وأمر بتبليغه» والعمل به» فكل 
رسول نبي» وليس كل نبي رسولا. 
ءِ 3 م 
الأمر الخامس: بماذا أرسل» ولماذاء فقد ارسل بتوحيد الله تعالن» وشريعته 
المتضمنة لفعل المأمورء وترك المحظور. وأرسل رحمة للعالمين» ولإخراج 
النافى من الشرك والكفر إلين التوسحيد والايمان. 


5 قا 3 مساوم كك موديو المي 
وقوله: (وَالدليل فو تعا يا ١‏ #)» النداء للنيت يليا ومعنول 
تَسَمَّى بعض العرب مُحَمَّدًا قرب ميلاده لما سوِعُوا مِنَ الكَهّانِ والأحبار أن نبا سَيْبْعَتُْ 
في ذلك الزَّمانٍ يُسمّى مُحمَدَاء فَرَجَوًا أن يكونُوا هُمْء فسمّوا أَبْنَاءَهُمْ بذلكَ» قالّ: وهم 
سنّةٌ لا سابع لهم كذا قالّء وقال السَّهَيْلِيُ :2ه في الرَّوْض: لا يُعرفٌ في العرب مَنْ تسمّما 

> 3 5 رمن .ع 5 1 .جني ا ع 5 

مُحمَّدَا قبل النَِيَ 3 إلا ثَكَانّ: مُحمَّدُ بن سُفْيانَ بن مُجاشعء ومُحمَّدُ بْنُ أَحَبْحَةَ بْن 
الْجلاح ومُحمَّدُ بْنْ حَمْرانَ بْنِ رِعَةً) فتح الباري (057/7). 

)١(‏ قاله أبو زكريا يحي بن يوسف الصّرصري (ت 105ه). في نونيته: "معارج الأنوار في 
سيرة التي المتثعان". 


5 بي سيل |أوصول فج شر بلانة الأصول 


المدثر الملتحف؛ لأنه بعدما جاءه الوحي اشتد عليه الأمر وقال يأ: «رَملُونِي 
رَمُلُوني َدَتَوُوني) "0 وذلك من شدة ما أصابه من الخوف لما ضغط عليه 
جبريل افث: مراتء ثم قال له: «اقرأ» (') تمهيداً لأعباء الرسالة» وعظمتهاء و 

فسر المصنف يَِنِك هذه الآيات. 


- 2 3 ع 


قوله: (أَخَدَّ عَلَى ها عَشَّرَ سِنِينَ يَدَعُو إلَى التَوَحِيدِ)» أي أنَّ النب طلقا 
بقي يدعو إلى التوحيد عشر سنين 

وقوله: (وَيَعَكَ الْعَشْرِ عْرِ عُرِج به إِلَى السّمَاءِ)» أي صعد إلئ السماءء» قال 
تعالى: تمر الْمَكِهِكة وَالرُوحُ إِلَيّهِ 4؛ وهذا العروج من خصائص النبي 
ا وقد عرج به مع جبريل اللثلا» وفتحت له السماوات إلى موضع شريف فوق 
السماء السابعة» حت سمع صوت صريف الأقلام, ثم ناداه الله 3 وكدّمه 
وفرض عليه الصلوات الخمسء فرضها عليه خمسين صلاة: ثم لم يزل يطلبه 
التخفيف حتئ جعلها الله تعالى خمساء فقال: «هي خمس في العدد. وهي 
خمسون ني أم الكتاب»7). فمن حافظ على الصلوات الخمس وأداهاء فكأنما 
صلئى خمسين صلدة بالفعلة. 

قوله: مقتنا ا بالَهِجَرَةٍ إِلَى الّمَدِينَة)» وهذا بعدما اشتد عليه أذئ 
قريش له ولأصحابه #5 فأذن الله له بالهجرة من مكة إلى المدينة» وذهب إلىل 
الآنصار 35: «#د» وقد بايعوه في موسم الحج, فلما تمت البيعة هاجر إليهم» وقد كان 


)0 أخرجه البخاري في (صحيحه) برقم: (59150). ومسلم في (صحيحه) برقم: .)١19(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في «(صحيحه» برقم: فر 

() أخرجه البخاري في (صحيحه) برقم: (759). ومسلم في (صحيحه) برقم: (157). 
بلفظ: (هي خمسٌء وهي حَمْسُونَ...). 


سبل |أوصول فج شر نلائة الأصول 5 ا 


بعض أصحابه #5 هاجروا قبله إلن الحبشة» فلما استقر في المدينة جاء الذين 
هاجروا للحبشة» واستقر الجميع في المدينة. 
قوله: (وَالهِجَرَةٌ الانتقَالُ مِنَ بَكَدِ الشَّرّكِ إِلَى بَلَدِ الإسّلام)» والهجرة في 

اللخ مالعرحةمن الجن وهو /لارك» وآمااق الشرع كمااعرفها الصف طلا 
وبلد الشرك هو الذي تقام فيه شعائر الكفرء ولا تقام فيه شعائر الإسلام 
كالآذان» وصلاة الجماعة» والأعياد. والجمعة. فإذا أقيمت فيه شعائر الإسلام» 
وظهرت فيسمئ بلد الإسلام» وعندما استقر في المدينة أمره الله تعالى ببقية 
شرائع الإسلام» من الصيام» والجهاد. والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر؛ 
لآن المدينة صارت دار الإسلام» وعاصمة المسلمين» وهذا من رحمة الله يود 
تأخير هذه الواجبات إل هجرته فيك 

لانم الركا ماري تا وكا تلان اللاتعااي لور العا يي 
مكية: «إوَءَانُوأ حَفَّهُهِيَوَمَ حصَادو 4» ولكنَّ أنصباءها ومصاريفها وتفاصيل 
أحكامها كلها صارت في المدينة» وكذا صيام رمضانء شرع في السنة الثانية من 
الهجرة. وكذلك الحج شرع في السنة التاسعة» أو العاشرة من الهجرة» وأنزل الله 
فيه في سورة آل عمران وهي مدنية: الإوَلِله ِنَعَلَ ألدّايس ج ألْسَيتِمَنِ آسَتَطاءَ ليه 
سيا #» والجهاد كذلك أمر به في المدينة» وكان في بادئ الأمر يجاهد مَنْ جاهده. 
ويكف عن من كفت عنهء ثم أمر بأن يبدأهم بالقتال» ويجاهد الكفارء وإن لم 
يبدؤوا؛ يدعوهم إلى الله» ويرشدهم إليه فإن أجابوا وإلا قاتلهم» حتى يستجيبوا 
للحقء إلا أهل الكتاب. فإنه يقبل منهم الجزية» وسن الله في المجوس سنة أهل 
الكتابء إما إسلام» وإما جزية» وأما بقية الكفرة فإما أن يُسْلمواء أو يقاتلهم. 


سيل ||وسول فق شر زلائة الأمبو[ 3 كلا 


ل سيم قَالُو 277 
الْدَرْضٍ َالَأ ألم تكن رض أله واسِعة مَتْمَاجرُوأ فيه 
يدت ميا 50 إل 1 00 2< 
وكات م 4 7 
وَكَوْلَهُ تعَالَى: ا يبَادى اَن موا إن أرْضى واسِحةٌ فى عدون 4 
[العنكبوت: 55]. 


قال الْبَعَوئٌ كلتك يخلته: «نرلت هَذْهِ الآيةٌ في المُسْلِمِينَ الَّذِينَ بمَكَة بمَكة 


ولَم يهَاجِرَواء َادَاهُمْ الله باشم الوِيمَانٍ). 
لمم 4 سك 5 على سن كه >< كي وراقيس ويك بواة درع 
ل يي ا ا 


را« سس 


حَتَى تَنََطِعَ التَوبكُ وَلاتَتَقَطِعٌ النَّوْبَةُ حَنَّى تَطْلّعَ الشّمَسٌ من 


مَعْرِبِهًا). 


قوله: (وَالهِجَرَة َرِيضَة عَلَى هذه الم منَ بَكَدِ الشَّرّكِ إلى بلد الإسّلام...)» 
وأما ما يفعله بعض الناس اليوم الذين يذهبون من بلد الإسلام إلى لد امقر 
ويسمون أنفسهم المهاجرين؛ فهذا خطأً؛ لأن السفر إلى بلد الكفر محرم إلا 
بثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات. 
الشرط الثاني: أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات. 


الشرط الثالث: أن يكون محتاج إلى ذلك. 


فلا يجوز السفر إلئ بلاد الكفار» لما في ذلك من الفتنة» أو خوف الفتنة. 


نَع توبك وَلا تنْقَِع ات حَنَى َطَلّعَ الشَمْسُ ِنْ مغَرِبهاا»» قال الله تعالى 
مبين انقطاع التوبة في آخر الزمان: «9 يوم يَأَِ بعص ايت وَيَْكَ لا يمع فسا يهال 
عه 0 فمإِيمجها حَيْرا # [الأنعام: 50 1]» والمراد بقوله: بض 


َإيتِ رَيِكَ #» طلوع الشمس من مغربها(". 


2 3 


010 تفسير ابن جرير الطبري سورة الأنعام: للك لق 


سيل المصمل فق شر نلانة الأمرا ١‏ 3 


عو 


5-4 


َلَمَا اسْتَمَرٌ في الْمَدِيئَة أَمِرَ بيقيّة شَرَائْع الإشلام؛ مثل: الزّكَاقَ 
وَالصَّوّم وَالْحَحٌ وَالأَدَانِ وَالْجِهَادِ وَالأَمْرِ بالمَعدوفن وَالنَهّي عَن 
الْمُنْكَر وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ شَرَائَع الإشلام. 
ا عر ا م بز ر. و2 95 00 2 
أخذ على هذا عشْرَ سِنِينَ» وتوف صّلوات الله وَسَلامُةُ 
54 2 امه 
وَدِينَه بَاقِ. 


2 و 


وَهَذَا دِينكُ لا خَيْرٌ إلا دل الأمَدَعَلَيْه وَلا شر إلا حَذَّرَهَا مِنْهث 


الذي لها :لحي وجي يحب له ويَرضاة. 


ون قاو اق ارس ه اع 35 
وَالشر الذي حَذرها منة: الشر كو جَدِيع ما يَكرّه الله ا 


بَعَتَُ الله إلَى النّآس كاف وَافتَرَضَ طاعَتَهُ عَلَى جه جويع اللي 
الْجِنّ والإنسيا وَالدَلِيلٌ راد «مرَيائهًا قاض إن رشو 
أله | 3 0 جمِيعكًا # [الأعراف: 68 .]١‏ 


لا ؛ اليل قو َعَالَى: الوم ك1 3 
متخ وَأتَتتْعَلكْ يق وَنَضِيتُ لك سكم دنا 4 السسه م 
الي علي 58 َوه تعالَى: طإنَكَمَتَإبَم تون (2) 


و آآ/ د سه م ض عر 


كم بوم ألْقبمَة عند يكم تَحنصمُورت #[الزمر:١5].‏ 


قوله: (قَلَمَا اشققة فى المزية | أَمرَ ببقِيّة راع الإسّلام. ..)» أي أخذ النبيك 
ييا عشرٌ سنين بعد هجرته» فلما أكمل الله به الدين» وأتم به النعمة على 
المؤمنين» اختاره الله تعالى لجواره فابتدأ به المرض ييه في آخر شهر صفرء 
وأول شهر ربيع الأول» فخرج إلى الناس عاصبًا رأسه. وصعد المنبر» فتشهد 
وكان أول ما تكلم به بعد ذلك أن استغفر للشهداء الثين قُلوا في أخد ثم قال 
كا إن عبدا خيَرهُ اله بين أن يوي مِنَ هر الدَْا'/ ما شاء. وبين ما عِنْدَه 
فاختارٌ ما عِنَدَّه)ء فبكئ أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا واكيائناة فسني لك وقَال 
النَّاسٌُ الزوا وهنا الشجعء إيخرز رقو لاعن عبواحتة الاين أن نزي 
هذ ؤغرة الذنياة ورين :نا عبدك: وه يقر له قديناك باننا ب أكيافاه كاد 
رسُول الله أ هوّ المُخيّر وكا أبو بكر هو أعلمَنا بوه وقال رول الله 8: 
إن من أمَنَّ انَأ(" علي في صُحَبَِهِ وماله أبا بكر. ولو كنت من مُتَخِذًا خليلا مِنّ 
ّي لانّكَذّتُ أبابكر. إلا خْلَة الإسلامء لا ينين ل امسر فينا ]هرا 
(”) أبي بكر»0©»» وأمرَ أبا بكر :؛ أن يصلي بالناسء فلما كان يوم الاثنين الثاني 
عشرء أو الثالث عشر من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشر من الهجرة 
اختاره الله لجواره» فلما نزل به المرض جعل يدخل يده في ماء عنده ويمسح 
وجهه ويقول: لا إله إلا الله إن للموت سكرات»ء ثم شخص بصره نحو السماء 


فقال: «اللهم ني الرفيق الأعلى»7. 


)١(‏ زهرة الدنيا: نعيمها وأعراضها. 

4 من النّسِ: أكثرهم جودا بنفسه وماله بدون استثابة ولا منة 

() الحَوّحَةُ: هي الباب الصغير بين البيتين ونحوه. 

(:) أخرجه البخاري في (صحيحه) برقم: (57 4). ومسلم في (صحيحه) برقم: (2785). 
)0( أخرجه البخاري في (صحيحه) برقم: .)5191١(‏ 


سيل ||وسول فق شر زلائة الأمبو[ 3 عد 


رء# بو ام 0 0 لزنه كاك 
وم عمدو رسلارء وحن بع عه ج عد سر 2 .ه24 

١‏ 2ت وني 157 3 4 لطه: 0 وَقَوْلُةُ 
تَعالى: «إوالة بكر من لاض بَانًا (190 م يدو فا وَع كم 
إِخْرَاجا 4 [نوح:10]. 

وََعدَ الْبَْثِ مُحَاسَبُونَ وَمَجْزِيُونَ بأَعْمَال 
تَعَالَى: 99 وَيِنَّهِ ماف اَلسَّموتِ وما في الأرضٍ لِيِجَرِى | 0 : 
5-6 حَسَمُوأ بلمسَىَ © [النجم: 01]. 

مَنْ كَذَبَ بِالْبَعْثِ كَمَرَ وَالدَليلُ قَوْلْهُتعالَى: «إرَلدنكدروًا 


مقس ار ووه 22 دوة وَولكَ 


ودوة لد عر 0 
-500 لبعد ننم لبون يما عملم وَدلِكَ 0 [التغاين: /9]. 


20 دو لس د اس آكُُ سا موة. مر لا 7 م 
وَأَرْسَلَ الله جَمِيعَ الرّسْل مْبَسْرِينَ وَمُنْذرِينَ؛ وَالدليل قولة 
2 ع قا سمل 


تَعَالَى: «( رسلا ميسرب ومتدد ”0 


- 


ل م ]. 


٠6‏ 5 سيل |أوصول فق شرح نلائة الأمبو[ 


قوله: (وَالنّاسٌ إِذَا مَانُوا يبَعَُونَ؛ وَالدَّلِيلٌ قَوَلَهُ تعَالَّى: ينبا حَلَقتَكُم وفيا 
عيدَة... 4)» أي من الأرض حين حُلِقٌ آدم الفا من تراب» وقوله: ويا 
يكن أ بالدذى يعد الهوت» وق انط ويه لوقك ارا لطر كد أى: 
بالبعث يوم القيامة. 


وقوله: (وَبَعَدَ البَمثِ مُحَاسَبُونَ وَمَجَريُونَ أَعَمَالِهمَ وَالدَلِيلٌ قَولهُتَعَالَى: 
وَيِنَه مَافى أَلسَوتٍ وما فى الْأنْضٍ 4 ) أي أن الناس بعد البعث يحاسبون علئ 
و هن ال يي يان 
ل ان ات الال ا اا 00 
« وضع الْمَوزِنَ الْقِسْط لور الْقَِدمَةَ قلا نظكمُ ]1 وَإِن كات هِنْقَالَ 
ع ين حَردلٍ اا ف بسَاحنسييت* الأنبياء:47]» وقال تعالى: لمن 
انق له حقة لاني وَمَن ج21 بِأَلسَيّنحَةَ ملا ىه ِلَّا يلها وَهُمْ ل 
يظَلْمُونَ [الأنعام: 'كل]. 


5 سم م هه امرك ى شين > كوا اشير ع رون الت 022004 

وقوله: (وَمَنَ كدب بِالْبَحثِ كَمَر وَالدَلِيل قَولَهُتَعالّى: مإرَعَ]لَكفروَا....4). 
فهذه الآية فيها بيان أن من كذب بالبعث فهو كافرء قال الله تعالئ: مإوَفَالْوَإِن هي 
1 لحان الدياوَمَاححنْبِمبعُوينَ 00 وَلَوْترذ وَقِأعَل ريهوم َال اليس هَدَاالْحَيَ 


200 و 020 ب عن 


١‏ قَانوا بل وريّنا قال وفوا العذاب يما ف م تُكفرون4 [الأنعام:4؟]» والآيات في هذا 
المعنل كثيرة. 
وقوله: (وَأَرسَلَ الله جَمِيعَ الرصْل مُبشّرِينَ وَمُتذِرِينَ؛ وَالدَّليلُ وَل 0 
رسلا مُبَضَّرِنَ وَمُنَذِرِنَ ...4): بين المصنف :8ك في هذه الآية الدليل علئن 
أن الله تعالى أرسل جميع الرّسّل مبشرين ومنذرين: وأن الله أرسلهم لحكمة: 


سيل |أوصول فج شرع نلإنة الأصول كْ م 8 


سسا جا وي اي 
تال ججة بعد إرسال الأ شا كنا قال مال ا 1ل 35 5 لبي كل اللو 
بعَدَ اسل 4 [النساء: 130]. 

وقوله: أيه توح عَلَيه ه السَّلامُ وَآخْرَهُمَ مُحَمَّدٌ ييه وَهْوَ حاتم 
التبيبن. ..»» فأول الرّسْل هو نوح اكفكلةا, والدليل ماذكره المصنف 85» وثبت 
في الصحيح من حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له: «أنت أول 
رسول أرسله الله إلى هذه وا ا وبهذا نعلم خطأ 
المؤرخين الذين قالوا إن إدريس اك قبل نوح اتئئة» بل الذي يظهر أن إدريس 
من أي ني إسوايل» وأ آر الأنياء وخاتمهم فهو محمد لقوله عالن 
م دين يالك وَلتَكن يَسُولَ أ وََائَمَ أَليَيعَنَ وَكانَ أ 
كل شَىْءِ أ 0000 »]٠‏ فلا نبي بعده» ومن ادع النبوة بعده فهو كاذب» 
وكافر» ومرتد عن الإسلام. 


2 


.)1917( ومسلم في (صحيحه) برقم:‎ .)775٠0( أخرجه البخاري في (صحيحه) برقم:‎ )١( 


سيل |أمصول فج شر ثلانة الأول ا 


5 0 43 0 هه 

حت ال لَه وَسُولَا من وح إلى محمد افا 
َأمُرْهُم ؛ بعبادة الله 4 وَحَدَم وَينْهاهُم عَنْ عبَادة ة الطَّاهُوت؛ وَالدَليل قَوَلة 
كاله : © وَلْفَدَ بعَئَمَآفن كل 1 له الف قدو 71 عم 


لََْدحُوتَ #[النحل :ما وَافتَرَضَ ا لُعَلَى جَوِيع العَِادِاْكُفْرَ الطَاعُوتٍ 
وَالإيمَانَ بالله. 


رمو 


انان التثى الله نكن الطاغوث :ها تكاوة بو العنة نه وذ 


مَحْبُودٍ 3 مَتبُوع أَوْ مُطاع. وَالمأواغيث رون وَرُؤُوسُهُمْ ا 

إنْليس لَعَنَهُ الك وَمَنْ عُبدَ وَهُوَ رَّاضء وَمَنْ دَعَا النَّاس إِلَى عِبَادَةِ تَقْسبه 

وَمَنْ اذَعَى شَّيْنَا مِنْ ِل الْعَيَبِء وَمَنْ حَكَم بير ما نر اللة لله وَالدَلِيلٌ 
عل بخ ود 


َوْلُهُ تَعَالَى: 8 لَه ها فى الذين م َي أرَشْدُونَ لقي من يَكُئز 


يد 


ا - 


بيع يخ كلم 4 لتر :2055 وَهَذًا هو مَعْنَى لا إله إلا الل وَفى 
الكنديف: ارأَسُ الآمَرِ الإشلام» و وحم عَمُودْهُ الصَّلاق وَذْرَوَة سَنامه 


الْجهاد في سَبِيلٍ اللوا. 
اله أعْلَمُ وَصَلَّى الله لعل قكدد وَعلئ آله وَصَحْبهِ وَسَلْم. 


3 ٠١ و‎ 


قوله: (وَكُلٌ أ أمّة بحت اله إلَيّها رَسُولا...). أي أن الله بعث في كل أمة رس ولا 

يدعوهم إلى عبادة الله وحده؛ وينهاهم عن الشرك, والدليل على هذا قوله تعالى: 
ون ين أمَةِ لاحلا فبَا زر 4 [فاطر: 24]. 

وقوله: (وَالدَلِيلُ قَوْلَهُ تعَالَى: « وَلِقَدَبَقْم فى كل مو يَسْولًا حي 
أعَبدُوا ألَّه ولت نبوأ ألطَدعُوتَ #): أي وحدوا الله؛ واجتنبوا الشرك. 

وقوله: (قَالَ اَن اقيم كلقه: مَعتَى الطَاغُوتٍِ ما تَجَاوَرَ ب العبْدُ حَدَّهُ من 
مَعبُودٍ أوَمتُوع أَوْمُطاع)» أراد ابن القيم : قنك هذا أن التوحيد لا يتم إلا بعبادة الله 
وحده لا شريك له» واجتناب الطاغوت» وقد فرض الله تعالئ ذلك علي عباده» 
والطاغوت كلمة مشتقة من الطغيان» والطغيان: مجاوزة الحد. ومنه قوله 
تعالئ : مانا لَمَاطعًا لمآ حمَلَنَي في لفَارِيَ © [الحاقة: 051١‏ أي لما زاد الماء عن الحد 
المعتاد حملناكم في السفينة» وأحسن ما قيل في تعريفه في الاصطلاح هو ما 
ذكره ابن القبم ييقك. 

وقوله: (وَالطَوَاغِيتُ كَِيرُونَ وَرُؤُوسُهُمَ حَمسَة: إَِلِيسٌ لَعنَهُ اللة...). 
أولهم إبليس» الذي قال الله له: 9 وَإنَ علِيَكَ لَعْتَىَإِكَ يو أدبن © [ص:+2]» وكان 
إبليس مع الملائكة بصحبتهم يعمل عملهم؛ ولما أمر بالسجود لآدم © ظهر 
ما فيه من الخبثء وأبن» واستكبر» وكان من الكافرين» فطرد من رحمة الله 
يي قال الله تعالئ: «ل وَإِدْ ْنَا لملَهِكةَ أسَجُدُوالآدمْ هَسَجَدوا إلّا إبليس أ 
وَأَسَكَكرٌ وان مِنَ الكنفريت #4 [البقرة: 64]. 

وقوله: (وَمَنَ عْبِدَ وَهْوَ رَاضٍ...)؛ أي راض أن يعبد من دون الله سواء 
ني حياته أم بعد مماته. ْ 


وقوله: (وَمَنَ دَعَا النّاسَ إِلَى عِبَاَةِ تَفسِه...)» وإِنْ لم يعبدوه» فإنه من 
رؤوس الطواغيت سواء أجيب لما دعا إليه أم لم يُجب. 
وقوله: (وَمَنَ ادَعَى شَيْنَا مِنَ عِلّم الَمَيّبِ...)» الغيب: ما يغيب عن 


الإنسان» وهو نوعان: 
الأول: واقع؛ ومستقبلء فالغيب الواقع نسبي» يكون معلوم] لشخصء. 
ومجهولا لآخر. 


الثان: غيب مستقبل حقيقي, لا يكون معلوم]ً لأحد إلا الله وحده. أو 
من أطلحه غلية من الأشل» قمن ادع .علفه قيو كاقرة لكنه مكدب يله جه 
ولرسوله يِه قال تعالون: ٠١‏ كل ليت من ى القموات والكرين اليب إلا مد وما 
يَتْعوِدَنَانَ يبَعَتُويت * النمل: »]<٠‏ فإذا كان الله تعالئ أمر نبيه محمد فيه أن يعلن 
للملا أنه لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا اله فإن مَنْ ادع عله 
الغيب فقد كذب الله ورسوله ف مبذا الخبر» ونقول لهؤلاء: كيف يمكن أن 
تعلم الغيبء والنبي فو لا يعلّم الغيب؟ هل أنتم أشرف أم الرسول فِي؟ فإن 
قالوا: نحن أشرف؛ فقد كفروا بذلك,» وإن قالوا: هو أشرفء فنقول لماذا يُحجب 
عنه الغيب وأنتم تعلمونه؟ وقد قال الله 6" : عدم ألْحَيْبِ فلا يظهرعلٌ عَتَبوء 
أَحَدًا ((0) كن اتقق ين رثول كإنة قله يق أ اق ور عاك تَصَدَا 4 

[الجن:7؟]» وهذه الآية دليل آخر يدل علئ كفر مَنّْ ادّعئ الغيب. 
وقد أمر الله تعالئ نبيّه أن يعلن للملا قائلاً: 050 01 5ك عدن 

إل 


مو له -04 


31 ل دسم 2 م سرد 
رين بن أله عله نميب ول لول لك إن مَك إن نَ تيع 


وقوله: (وَمَنَّ حَكَمَ عير مَاأَنَرَلَ الله...)» الحكم بما أنزل الله تعالى هو 


٠١ 3‏ ك5 سيل |أمصمل فخ شرح نلانة الأول 


من توحيد الربوبية لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضئ ربوبيته» وكمال ملكه 
وتصرفه» ولهذا سم الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالئ أرباب أي 


يي 


معبودين لمتبوعيهم» فقال سكاهر َكَل :1 0 أحبَاَفْوَرْقَصهُ 3 1 
م ذو أَللّه مَألمَسِيحَ الك حرية بق عق 31 الس ا 
02 اتن كر 7 ا 1 عهمًا دتركوت 4# [التوبة: »]١‏ فسمل 
الله تعالئ المتبوعين أرباب حيث جُعلوا مشرعين مع الله بيده وسمئ المتبعين 
عبادأ» حيث !: نهم ذلوا لهم. وأطاعوهم في مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى. 

ولا شك أنْ الحكم بغير ما أنزل الله جريمة كبرئ, لكن بالنسبة للتكفير 
فأهل السنّة ينفصلون فيه. ويكون الحكم فيها على أحوال: 

الحالة الأولى: من حكم بغير ما أنزل الله» وهو يعلم أنه يجب عليه الحكم 
بما أنزل الله» وأنه خالف الشرعء ولكن استباح هذا الأمرء ورأئ أنه لا حرج 
عليه في ذلك» وأنه يجوز له أن يحكم بغير شريعة الله» فهو كافر كفراً أكبر عند 
جميع العلماء. 

الحالة الثانية: من حكم بغير ما أنزل الله» وقال إن حكم غير الله مساو 
لحكم الله والإنسان مخير ب بين الحكم بما أنزل الله وبين غير حكم الله فهذا 
كافر بإجماع العلماء. 

الحالة الثالثة: من حكم بغير ما أنزل الله لهوئ أو لحظء وهو يعلم أنه 
عاص لله ورسوله #أ» فهذا وقع في منكر عظيم» ويجب عليه التوبة إل الله يرل 
وحكمه أنه عاصء وكافر كفراً أصغر كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهم من 
أهل العلم» فقد ارتكب بذلك كفراً دون كفر» وظلما دون ظلم» وفسقا دون 


فسق» وهذا قول أهل السنة والجماعة ('2» وقال الله تعالئ: 0 يتم 
0 َألنَهُ © [المائدة: 44]» وقال تعالئ: 39و لم كر ييا 


)١(‏ قال ابن أبي العز شارح "الطحاوية" لله : (عند شرحه لقول الطحاوي: "ولا نكفر أحدًا 

من أهل القبلة بذنب مالم يستحله. .)؛ وهنا أمر يجب أن يُتفطّن لهء وهو أن الحكم بغير 
ها أل اللناقد يكوة كن اوقل غى الملت وقد يكوة معصية كيرة أن صغير ف ويكرة 
كفرًا: إما مجازيّاه وإما كفرًا أصغر. علئ القولين المذكورين» وذلك بحسب حال 
الحاكم: فإنه إن اعتقد أنَّ الحكم بما أنزل الله غير واجبء وأنه مخيّر فيه أو استهان به» 
مع تيقنه أنه حكم الله؛ فهذا كفرٌ أكبر» وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله» وعلمه في 
هذه الواقعة» وعدل عنه؛ مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا عاصء ويسمئ كافرًا كفرًا 
متجازيًا أو كفا أضغرة وإن جهل كم الل قيهاء مع يدل جهده واستفراغ وسبعه ف مغرفة 
الحكم وأخطائه؛ فهذا مخطئ, له أجرٌ على اجتهاده» وخطؤه مغفور) شرح الطحاوية 
5 العز (ص: 27 07). 

وقال ابن تيمية :8: «وإذا كان مِن قول السلف: "إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق "2 
فكذلك في قولهم: ]تديكون فيه إيمان وكفر ليس عو الكفر الذي يتقل عن الملة» كما 
قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالئ: ومن لَرَ يحتكر يمآ أنرَلَ لَه تأؤلتيك هم كرون 4 
[المائدة: 5 5]» قالوا: "كفروا كفراً لا ينقل عن الملة "» وقد اتبعهم على ذلك: أحمد 
بن حنبل وغيره من أئمة السنة» (مجموع الفتاوئ .)7١5/1‏ 

وقال ابن القيم :8 عن الكفر الأصغر: «وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في 
قوله تعالئى: اومن لَّمَ يحَكر يمآ أنََلَ لَه وليك هُمْ الْكَمْرُونَ 4 [المائدة: 54] قال ابن 
عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة بل إذا فعله فهو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم 
الآخر. وكذلك قال طاووس. وقال عطاء: هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق 
دون فسق» (مدارج السالكين /١‏ 564 ”7) 

وقال ابن باز #5" «يكون كافراً كفراً أصغر وظالم ظلم] أصغر وفاسق) فسقا 
أصغرء كما صح معنى ذلك عن ابن عباس ومجاهد وجماعة من السلف» (الفتاوئ 
كل 00))). 

فأما الألباني : :2: فقد قرر أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يكون كفراً إلا بالاستحلال 
(انظر فتواه في مجلة «السلفية»» عدد 3» ص 54 -42). وقد علّق ابن باز علئ فتوئ - 


5 ١و‏ ي سيل |أومصول فق شر بلائة الأصول 


هم الْكفِرونَ © [المائدة: 26 وقوله: ومن لَرَ يكم يمآ ما ل أله مَأَوْلتيكَ 
ع سس مر 24 اع 


2 هُمُ ألطَِمُونَ 4 [المائدة: ه4]» وقوله: تومن لَّرَ ححكم يمآ أَنزلّ لله فأوْلتِكَ هم 
َلْْسِفُوت * [المائدة: 40]» وقوله: 98 قلا ور 

هِما شر بيهر ثم لا يجدواف أنْفْسِهمٌ حرجا شنا قَصَيِتَ وسَلْموأ 
شيم 2 [المائدة: 76]» وقوله: « فح لجهية يبون وَمَنْ ‏ مي لشي اشر كا 
لُقَو يوْقِمونَ © [المائدة: »]5٠‏ فحكم الله هو أحسن الأحكام وهو واجب الاتباع» 
وبه صلاح الأمة وسعادتها في العاجل والآجلء ولكن أكثر الخلق في غفلة فمن 
لم يحكم بما أنزل الله فالحكم عليه فيه تفصيل؛ إما أن يكون كافراً» وإما أن يكون 
ظالماء وإما أن يكون فاسقا. 


وَرَيّكَ [ لا يموت حول د 


وقوله: ليل كله ته لى: ل إواء في لذن قد يَبينَ ادن أل" 
من يَكُدُرٌ بالطلطرث ولأرل ياشو ...4) + أي لا إكراه علين الدينخ لظهور 
ال 00 ليُمْدُ مِنَ أل 4. فإذا 
تبين الرشد من الغي» فإن كل نفس سليمة لابد لها أن تختار الرشد علئ الغي؛ 
وقد بدا الله تعالئى بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله» لآن من كمال الشيء إزالة 
الموانع قبل وجود الثوابت» ولهذا يقال: «التخلية قبل التحلية»» وقوله في الآية 
التي أوردها المصنف 85: # فَقَداسْتَمْسَك بِالعروة لوت 4 العروة الوثقى 
هي الإسلام؛ وقوله (استمسك) ولم يقل: (تمسك) لأنّ الاستمساك أقوئ من 
التسيك» فإن الآنسان قد يسك ولا سعسك. 

- الألباني 9 وأقرها بقوله: «فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيها الحق» وسلك فيها سبيل 
المؤمنين» وأوضح وفقه الله أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل 
الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه» (الفتاوئ 9/ .)١125‏ 


غيل [لبصيل ذه شا باز لأسيل 3 عو 


وقوله: (وفى القديق: لراش الآمّر الإسَلام؛ وَعَمُوده الضلاة وَذْرٌوَةٌ 
سَنَامِهِ الَحِهَادُ في سَبِيلٍ اللعا». «رأسٌُ الأمّرِ الإسّلام)» يعني: رأسٌُ الدين هو 
الإسلام» أي: شهادةٌ أن لا إلّه إلا الله وأن محمدًا رسولٌ اللو فمّن التزم بها دخل 
الإسلام. 

«وعَمُودُهُ الصَّلاةٌ» وهي الركن الثاني» وهي أعظمٌ الأركان بعدَ الشهادتين» 
ثم يَلي ذلك الزكاة» والصيام. والحج. وبقية أوامر الله. 

اودرو سَتَامِة الْجهّادُ نى سَبِيل اللّواء لأن به صيانة الدين» وحمايته؛ وبه 
دعوةٌ الناس إلى الله بد وإلزامُهم بالحقّ» فهو ذروةٌ سَنامه من جهة ما تضَمّنه 
مخ سحماية الدية» والدغوة الرن الحن. 

وقوله: (وَالهُ أَعْلَم. كشلل الشغل تعد وَعلى آله وَصَحَبِه وَسَلَّه) 0( 

انتهول المصنئف طلا تعالى من رسالة ثلاثة الأصول وأدلتهاء ونسأل الله أن 
يرحمه. ويجزيه خير الجزاء. ويسكنه الفردوس الأعلى» والحمد لله والصلاة 
والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. 


قد 


سيل |أوصول فج شرح تلإنة الأصصول كْ ه؟ 8 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الشيخ الدكتور هيثم السرحان 0 0 2 
مقدمة الشارح 0010101 0 0 
نبذة موجزة عن حياة المؤلف 5 
مميزات هذا الكتاب 000100 0000 
مشروعية البدء بالبسملة ا 0 
الجهل على نوعين لاحب مطل لاوط ل عو ل ال ا 11 
العلم على نوعين 0000008 0 0 0 0 
الإسلام له معنيان: عام» وخاص 0 
تنقسم الأدلة إلى نوعين 000009 
الأعمال على أربعة أنواع 0 
الصبر ثلاثة أقسام اك 


المسألة الأولى مس اس بار مسي اسان ل 


سيل |أوصول فج شرع بلإئة الأمنو[ 


الموضوع الصفحة 
المسألة الثانية ا اا:__-11ٌ1ٍ1ٍ000101 ا 
المسألة الثالثة 2314 او اناد المج اق الامو الوم ل 
يباح للمسلم أن يتعامل مع الكفار بالبر والقسط سا 
أقسام التوحيد الثلاثة اا ا 
اله 0 ا 
توحيد الألوهية 00 
توحيد الأسماء والصفات ب00031 0 


بيان عدم صحة تقسيم التوحيد إلى أربعة أقسام (توحيد الحاكمية). “ا 


تعريف العبادة ل 19290202 020000000000000 
أركان العبادة 101010101ا1ا1ا “101#63|أ0|أا0'#أ6ة|أ3أ0000 2 
شروط العبادة اا 
أقسام العبادة ف فق حو اا افو ف اجوة إنقة الو اط ام و ل 


آيات الله على نوعين ا 1 1 1 1 0 0 ا 


سيل |أوصسول فق شر للإئة الأمبو[ 


أول نهي ني القرآن 558 


الموضوع 


قاعدة: النكرة في سياق النهي تعم 0000009 


الدعاء مخ العبادة 21# 


الدعاء على نوعين: دعاء شالة ودعاء عبادة 


الاستعانة على أربعة أنواع 


الاستعاذة على أربعة أنواع 


5 مو 2# سيل |أوصول فج شر بلانة الأصول 


الموضوع الصفحة 


الأصل الثاني ااا يات 
مراتب الإسلام اك 
أركان الإسلام ااا ات 
معنى كلمة سلطان في القرآن 0 
مقتضئ شهادة أن محمدًا رسول الله 0557 
حكم ترك الحج ممن استطاع إليه سبيلًا 0 
تعريف الإيمان ةي 2 1ٍ1ٍ1ٍ1ٍ0ٍ000 ا 
الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور 0 
الإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور ا 
الإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور 98-بب7بب0000003030 00000000 
الإيمان بِالرّسّل يتضمن أربعة أمور 55000 
دور الإنسان الأربعة ا130-39ز10101[إ[[|©ةز[[3ذ0003 2 


الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور ا ل 5 


سيل |أوصول فق شر للإئة الأمنو[ 


الموضوع 


الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور ا ل ده 
الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا 5 
الأصل الثالث 2920 


حكم السفر إلى بلاد الكفار 20110 


أول الرّسْل هو نوح يله 5 


آخر الأنبياء وخاتمهم محمد بَظ 


الغيب نوعان 10-9 1 3013#©6307302أ371أ[6313آ33353ؤ2ؤ 
الحكم على من يحكم بغير ما أنزل الله على أحوال 0 
معتقد أهل السنة والجماعة في الحكم بغير ما أنزل الله 50 
العروة الوثقى هي الإسلام 000 
شرح حديث رأس الأمر الإسلام 5770 
الخاتمة ا 0 


